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مَة    المُقَدِّ

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور 
  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
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  أما بعد:

فإن من نعمة االله على عبده أن يصرف همه وهمته إلى تعلّم كتابه والعلوم 
  المتعلقة به؛ لأĔا أشرف العلوم وأعلاها منزلة.



دِ نُـزُولِ بَـعْضِ سُوَرِ وَآياتِ القُرآنِ    حُسَين بنُ عَلِيٍّ الحازمِِيّ  د.العَبَّاسُ بنُ  –الكَشْفُ وَالبـَيَانُ في مَسألََةِ تَـعَدُّ
                                                                                  

 - 14 -

نصرفت وقد نال ذلك الشرف جموعٌ غفيرة من أهل العلم وطلبته الذين ا
ره والعمل به بدتهممهم نحو كتاب االله يكتبون ويصنفون في تفسيره وتأريخه ونزوله، و 

وسائر علومه التي ما زال الناس بحاجة إلى إبرازها وإظهارها والكشف عن أسرارها 
  وإيضاح مكنوناēا.

ومن تلك المسائل المهمة التي نالت جانبًا محدودًا من الاهتمام لم يتمكن بسببه من 
ل إشكالاēا وإيضاح غموضها مسألة تكرر نزول بعض آيات وسور القرآن الكريم ح

وهي المسألة التي لا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن من الإشارة إليها تأييدًا أو 
  رفضًا.

على أن ذلك التناول وتلك الإشارة ظلا يقفان بمنأى بعيد عما يحتاجه 
  وضها.الناس من تجلية هذه المسألة وحل غم

حتى إنك لتجد كثيراً من هؤلاء المصنفين يختم حديثه عن هذه المسألة بأĔا 
ما زالت تحتاج إلى كثير من البحث والتمحيص فشجعني ذلك على خوض غمار 
هذه القضية وكشف بعض أسرارها. وبيان وجوهها وأدلتها في بحث سميته بــ (الكشف 

  القرآن).والبيان في مسألة تعدد نزول بعض سور وآيات 

  ويتكون البحث من:
  مقدمة، وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة وفهارس.

تكلمت في التمهيد في المبحث الأول منه عن علاقة المسألة بالمكي والمدني 
من حيث أقسام القرآن بحسب النزول، والراجح في تعريف المكي والمدني وفي المبحث 

اب النزول من حيث طرق معرفتها الثاني من التمهيد تكلمت عن علاقة المسألة بأسب
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وصيغها وخلاف العلماء في سبب النزول ومكان النزول، وخطوات الترجيح بين 
  أسباب النزول المتعارضة.

  أما المبحث الأول ففيه الحديث عن: أسباب تعدد النزول والحكمة منه.
  والمبحث الثاني ففيه الحديث عن: أسباب القول بتعدد النزول.

  ففيه الحديث عن: مذاهب العلماء في مسألة تعدد النزول. والمبحث الثالث
  والمبحث الرابع ففيه الحديث عن: دراسة السور المختلف في تعدد نزولها.

  والمبحث الخامس ففيه الحديث عن: دراسة الآيات المختلف في تعدد نزولها.
  والفهارس.، ثم الخاتمة

در والمراجع بحثاً عن وأقلب بطون المصا ،وبينما كنت أشمر عن ساعد الجد
مسائل هذا البحث ونوادره وقع بين يدي بحث للدكتور/ عبد الرزاق حسين أحمد 
بعنوان (مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين الإثبات والنفي) منشور في العدد 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العلوم الشرعية لعام  في مجلةالتاسع 
  شوال.هـ شهر 1429

فعزمت على جمع أوراقي والاكتفاء بما بذله الدكتور عبد الرزاق من جهد 
  فلما قرأت البحث المشار إليه ألفيته لا يختلف كثيراً عن الجهود السابقة في هذا المجال.

إلى أن هذا البحث ما هو  وكما قال عند صاحبه: (..... كما أود أن أشير
تعمق أوسع، وتحليل أدق، اللذين حال دوĔما إلى خطوة أولية، لذا فهو بحاجة إلى 

  ضيق الوقت والبعد عن أجواء العلماء....).
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وزادني عزمًا على إكمال البحث وإتمامه أن جملة ما أحصاه الباحث من 
المواضع التي قيل بتكرار نزولها سورتان وخمس آيات. بينما بلغ جملة ما أحصيته في 

  عشر آيات أي ما يقارب الضعف.بحثي هذا من تلك المواضع أربع سور و 
  ثم إن النتيجة التي خلص إليها الباحث المشار إليه هي:

  إثبات بعض المواضع التي يصح القول فيها بتكرر النزول.

  وهذا خلاف ما توصلت إليه.
  الاستقرائي. يوقد سلكت في بحثي هذا المنهج التحليل

  وقمت بإتباع المنهج العلمي:
  ادرها الأصيلة.فقمت بعزو النقول إلى مص

 وعزوت الآيات إلى سورها. -

 وقمت بتخريج الأحاديث والحكم عليها قدر المستطاع. -

 ضبطت الغامض من النص بالشكل. -

 عرفت بما يحتاج إلى التعريف به من الألفاظ في الهامش. -

 لعدم الحاجة لذلك. ؛أعرضت عن التعريف بالأعلام -

وما كان من  ،االله وعونه ما كان في بحثي من صواب فمن توفيق ،وفي الختام
  خطأ فمن الشيطان.

وصلى االله  ،وأسأل االله عز وجل العفو والمغفرة والتجاوز والتسديد والتوفيق
  وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  التـمـهـيــد
  (المكي والمدني): المبحــث الأول

  وفيه ثلاثة مطالب:

  زولأقسام القرآن بحسب الن :المطـلـب الأول
اعتــنى علمــاء علــوم القــرآن كثــيراً بجهــات نــزول القــرآن، وأحصــوا تلــك الجهــات 

  إحصاءً دقيقًا.

ولعل أقدم نص حاول صــاحبه حصــر كــل مــا يمكــن حصــره مــن تلــك الجهــات 
والأماكن ما ذكره أبو القاسم الحسن بن محمــد بــن حبيــب النيســابوري في كتابــه (التنبيــه 

  من أشرف علوم القرآن:على فضل علوم القرآن) حيث يقول: (
  وترتيب ما نزل بمكة والمدينة. -3،  -2  علوم نزوله وجهاته. -1
  وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. -5  وما نزل بمكة وحكمه مدني. -4
  وما نزل بالمدينة في أهل مكة. -7  وما نزل بمكة في أهل المدينة. -6
  وما يشبه نزول المدني في المكي. -9  وما يشبه نزول المكي في المدني. -8

  وما نزل ببيت المقدس. - 11  زل بالجحفة.وما ن - 10
  وما نزل بالحديبية. - 13  وما نزل بالطائف. - 12
  وما نزل Ĕاراً. - 15  وما نزل ليلاً. - 14
  وما نزل مفردًا. - 17  وما نزل مشيعًا. - 16
  .والآيات المكيات في السور المدنية - 19  والآيات المدنيات في السور المكية. - 18
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  مكة.وما حمل من المدينة إلى  - 21  وما حمل من مكة إلى المدينة. - 20
  وما نزل مجملاً. - 23  وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة. - 22
    وما نزل مفسرًا. - 24
ومـــا اختلفـــوا فيـــه فقـــال بعضـــهم مـــدني وبعضـــهم مكـــي فهـــذه خمســـة وعشـــرون  - 25

  )1(وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله تعالى)
đا قلة وكثرة. وليست كــل وتتفاوت أهمية هذه الأوجه، وتختلف عناية العلماء 

  تلك الجهات المذكورة في هذا النص وثيقة الصلة بموضوع بحثي هذا.
ويمكــن أن اعتــبر أن أوثــق تلــك الأنــواع صــلة بموضــوعي هــذا هــو مــا نــص فيــه 

  صراحة على نزوله في مكة أو المدينة.
  يقول ابن النقيب: (المنزل من القرآن على أربعة أقسام:

  ومدني. -2  مكي. -1
  وما ليس بمكي ولا مدني. -4  .)2(ه مكي وبعضه مدنيوما بعض -3

  :)3(ولذلك فإنه يمكن القول: أن أقسام القرآن بحسب النزول ثلاثة أقسام   
المكــي، وعــدد ســوره ثنتــان وثمــانون ســورة وهــي الســور المتبقيــة  القســم الأول: -

 بعد حصر السور المدنية والسور المختلف فيها.

                              
عدد  17، ضمن مجلة المورد العراقية مجلد 314 – 307التنبيه على فضل علوم القرآن، ) 1(

  .1/25، والإتقان في علوم القرآن 1/192القرآن ، وانظر: البرهان في علوم 4
 ، نقلاً عن مقدمة تفسير ابن النقيب.1/26الإتقان في علوم القرآن ) 2(
وسيأتي في المطلب الثاني سبب استبعاد أن يكون شيء من القرآن غير موصوف بأنه مكي ) 3(

 أو مدني.
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 عشرون سورة وهي: سور:  المدني، وعدد سوره القسم الثاني: -

  والمائدة. -4  والنساء. -3  وآل عمران. -2  البقرة. -1
  والأحزاب. -8  والنور. -7  والتوبة. -6  والأنفال. -5
  والحديد. -12  والحجرات. -11  والفتح. -10  ومحمد. -9
  والجمعة. -16  والممتحنة. -15  والحشر. -14  والمجادلة. -13
  والنصر. -20  والتحريم. -19  والطلاق. -18  والمنافقين. -17

 عشرة سورة: وهي سور: المختلف فيه، وعدد سوره ثنتا القسم الثالث: -

  والصف. -4  والرحمن. -3  والرعد. -2  الفاتحة. -1
  والبينة. -8  والقدر. -7  والمطففين. -6  والتغابن. -5
   )1(والناس -12  والفلق.  -11  والإخلاص. -10  والزلزلة. -9

 –والمتأمل في القسم الثالــث مــن الأقســام الســابقة يجــد أن موضــوع بحثــي هــذا 
كمــا ســيأتي   –ار النــزول يتعلق đذا القســم؛ فــإن أحــد أســباب إدعــاء تكــر  –في الغالب 

  هو الخلاف في مكان نزول السورة أو الآية. –

المكـــي أو  –علـــى أن تصـــنيف الســـورة ضـــمن القســـم الأول أو القســـم الثـــاني 
لا يعــني بالضــرورة خلوهــا مــن آيــة أو آيــات نزلــت في غــير المكــان  –المــدني المتفــق عليــه 

  الذي نزلت فيه غالب آيات السورة.

                              
، ومناهل العرفان 1/30القرآن  ، والإتقان في علوم1/193انظر: البرهان في علوم القرآن ) 1(

1/201.  
والأقوال في تعداد المكي والمدني والمختلف غير هذا كثيرة، فلتراجع في المصادر والمراجع       

  المشار إليها.
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ت الــتي ادعــي تكــرر نزولهــا هــي مــن هــذا النــوع، فلــيس ولذلك فإن بعــض الآيــا
  الحكم بمدنية أو مكية السورة حكمًا على سائر آياēا بذلك.

بقي أن أشير إلى أن هذا التقسيم الثلاثي لسور القرآن اتبع فيه الدليل النقلي، والمتأمل 
 –سورة  20سورة إلى  27من  –في الخلاف الكبير في حصر وتعداد السور المدنية 

وكذلك في السور المختلف فيها، يحث الباحثين على دراسة هذه المسألة والاستعانة 
الضوابط والمميزات والخصائص الموضوعية واللفظية  –بالدليل الاجتهادي الاستنباطي 

في تحديد التصنيف الحقيقي لهذه السور المختلف فيها،  –للسور المكية والمدنية 
  .لسور المكية أو المدنيةوتقليص دائرة الخلاف في حصر ا
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  المطـلـب الثـانـي
  الراجح في تعريف المكي والمدني

إذا أردنــــا أن نعــــرف كيــــف توصــــل العلمــــاء إلى ذلــــك التقســــيم للقــــرآن الكــــريم 
حسب نزوله، فإن ذلك التقسيم مرّ عبر مراحــل مــن الخــلاف في المــراد بــالمكي والمــدني، 

  والمختار في التعريف đما.

كتــب علــوم القــرآن علــى الاصــطلاحات الثلاثــة الــتي وقــع   وتكــاد تتفــق غالــب
  الخلاف في اعتماد واحد منها تعريفًا معتمدًا للمكي والمدني.

  التعريف الأول:
  ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. المكي:

  ما نزل بالمدينة.  المدني:

  وقد روعي في هذا التعريف مكان النزول. 

  ويرد على هذا التعريف:
 ضابط ولا حاصر، فبه تثبــت الواســطة؛ فمــا نــزل بالأســفار لا يطلــق عليــه انه غير أولاً:

  .)1(مكي ولا مدني

  .)2(أن تحديد مكان النزول أصعب من تحديد زمانه ثانيًا:

                              
  .1/196، ومناهل العرفان 1/26، والإتقان 1/187انظر: البرهان ) 1(
  .59انظر: اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن ص) 2(
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  التعريف الثاني:
  ما وقع خطاباً لأهل مكة. المكي:

  ما وقع خطاباً لأهل المدينة. والمدني:

كــي، وكــل شــيء نــزل فيــه (يــا أيهــا فكل شيء نــزل فيــه (يــا أيهــا النــاس) فهــو م
  الذين آمنوا) فهو مدني.

  وقد روعي في هذا التعريف المخاطبون.

، وعــروة بــن الــزبير وعلقمــة وقــال بــه وهــذا القــول منســوب إلى ابــن مســعود 
  .)1(بعض المفسرين

  ويرد على هذا التعريف:
يس مبــدوءًا بــــ ؛ فإن في القرآن ما ل–كما في سابقه   –أنه غير ضابط ولا حاصر  أولاً:

(يا أيها الذين آمنوا) و(يا أيها الناس) وهــو كثــير، وهــذا لا يمكــن وصــفه بــالمكي 
  .)2(ولا بالمدني على هذا التعريف

  أنه غير مطرّد؛ ففي المدني ما صُدّر بيا أيها الناس كقوله تعالى:  ثانيًا:

® ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ$̈¨â #$?®)àθ#( ‘u/−3äΝã .......... 〈 النساء آ) 3()1ية(.  

                              
 .1/27، والإتقان في علوم القرآن 1/190انظر: البرهان في علوم القرآن ) 1(
 .1/196، ومناهل العرفان 1/27انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 2(
  .1/196انظر: مناهل العرفان ) 3(



  158العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
                                           

 - 23 -

yγ$ ®وفي المكي ما صُدّر بيا أيها الذين آمنوا كقوله تعالى:  •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ ãèŸ2ö‘   ).77الحج آية ( 〉............. #$

  التعريف الثالث:

  ما نزل قبل الهجرة، ولو بغير مكة. المكي:

  .)1(ما نزل بعد الهجرة، ولو بغير المدينة والمدني:

  .)2(ر، والمشهور، والذي عليه غالب المفسرين والأئمةوهو المختا

  ومن أسباب ترجيح هذا التعريف:

مراعــاة مكــان النــزول،  فأنه روعي فيه زمان النزول، وهذا يجعله ضابطاً وحاصــراً، بخــلا أولاً:
  أو المخاطب بالنزول، كما في سابقيه.

بمكــان فيســهل إذًا تحديــد مــا نــزل أن الحدث المختار تحديد زمان النزول بــه مــن الشــهرة  ثانيًا:
  قبله وبعده.

أن غالب الفوائد التي ذكرها العلماء لمعرفة المكي والمدني كمعرفة الناسخ من المنســوخ والتــدرج  ثالثاً:
  .)3(في التشريع إنما تتعلق đذا التعريف، فهو الذي يعتبر زمن النزول

                              
 .1/26، والإتقان في علوم القرآن 1/187انظر: البرهان في علوم القرآن ) 1(
، والبرهان في علوم القرآن 1/5، والتسهيل لعلوم التنزيل 2/143يز انظر: المحرر الوج) 2(

، ومناهل العرفان 1/26، والإتقان في علوم القرآن 9/41، وفتح الباري 1/187
1/195.  

، واختيارات السيوطي 1/197، ومناهل العرفان 1/26انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 3(
 .58وترجيحاته في علوم القرآن ص
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دنيــة آيــة بعينهــا وđــذا التعريــف تتلاشــى كثــير مــن الخلافــات حــول مكيــة أو م
وتـــزول كثـــير مـــن الإشـــكالات حـــول نـــزول بعـــض الآيـــات خاصـــةً إذا علمنـــا أن الحكـــم 
بمكيــــة ســــورة أو مــــدنيتها لا ينفــــي وجــــود آيــــات مدنيــــة فيهــــا أو العكــــس، وهــــذا أحــــد 

  أسباب القول بتكرر النزول وتعدده، كما سيأتي معنا لاحقًا.
إضــــــافة إلى  –م وقــــــد اســــــتنبط العلمــــــاء خصــــــائص وضــــــوابط ومميــــــزات تعيــــــنه

  في الحكم على هذه السورة أو الآية بأĔا مكية أو مدنية. –الاستدلال النقلي 
وهذه الخصائص والضوابط ومعرفتها والتأمل فيها هــي أحــد عوامــل الفصــل في 

  قضيتنا التي عقدنا هذه الصفحات تمهيدًا لها.
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  المـطـلـب الثالث
  نزولالصلة بين تعدد النزول والاختلاف في مكان ال

ســـواء كانـــت في مكـــة أو  –يعـــد الاخـــتلاف في مكـــان نـــزول الســـورة أو الآيـــة 
مـــن أشـــهر دواعـــي القـــول بتكـــرر النـــزول، ولـــذلك فـــإن تحريـــر ذلـــك الخـــلاف،  –المدينـــة 

وترجيح القول الصحيح في سبب نزول الآية أو السورة يحصر المواضع التي يضــطر فيهــا 
  للقول بتعدد النزول وتكرره.

الســـورة المختلـــف في مكـــان نزولهـــا بـــين مكـــة والمدينـــة نجـــد أĔـــا لا وإذا تأملنـــا 
  تختلف عن الآيات والسور التي قيل بتعدد نزولها.

  فمثلاً، من السور المختلف في مكان نزولها:
  سورة الفاتحة، والكوثر، والإخلاص. 

  .)1(ل بتكرر نزولهايوهي من السور التي ق
لغالــب ضــمن ســور وقــع الخــلاف في والآيــات الــتي قيــل بتكــرر نزولهــا هــي في ا

   )2(مكان نزولها
  وسيأتي مزيد لتوضيح ذلك في ثنايا البحث.

                              
 .42 – 1/34: الإتقان في علوم القرآن انظر) 1(
  انظر: المصدر السابق.) 2(
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وممــا يجــدر التأكيــد عليــه أنــه لــيس بالضــرورة إذا كانــت الســورة مكيــة أن تكــون  
  كل آياēا كذلك والعكس كذلك.

  .)1(ي هذاوملاحظة هذه المسألة المهمة تعين على تحرير النزاع في موضوع بحث

                              
 .29، 1/26انظر: البرهان في علوم القرآن ) 1(
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  ـحـث الثـانـيالمب
  أسباب النزول وتعددها والترجيح بينها

  :انوفيه مطالب

  ـلـب الأولالمط
  أسباب النزول وطرق معرفتها وصيغها

هــذا (تكــرر  ييعتــبر ســبب النــزول مــن ألصــق أنــواع علــوم القــرآن بموضــوع بحثــ
النزول) وذلك لأن الحامل علــى القــول بتكــرر النــزول هــو وجــود أكثــر مــن قصــة وســبب 

  لآية ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها.لنزول ا
لــذلك كــان لزامًــا أن يشــتمل تمهيــد هــذا البحــث علــى حــديث مــوجز مختصــر 

  يعرف بأسباب النزول وطرق معرفتها وصيغتها.
ولبيــــان أهميــــة معرفــــة أســــباب النــــزول لابــــد مــــن التوقــــف عنــــد أقــــوال عــــدد مــــن 

  الأعلام حول أهمية أسباب النزول.
فــآل الأمــر بنــا إلى إفــادة المبتــدئين بعلــوم الكتــاب، إبانــه  يقــول الواحــدي: (...

ما أنزل فيه من الأسباب إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهــا، وأولى مــا تصــرف العنايــة 
لامتنـــاع معرفـــة تفصـــيل الآيـــة وقصـــد ســـبيلها دون الوقـــوف علـــى قصـــتها وبيـــان  إليهـــا؛ 
  .)1(نزولها)

                              
 .96أسباب نزول القرآن ص) 1(
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ريـــــق قـــــوي في فهـــــم معـــــاني ويقـــــول ابـــــن دقيـــــق العيـــــد: (بيـــــان ســـــبب النـــــزول ط
  .)1(القرآن)

ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: (معرفــة ســبب النــزول يعــين علــى فهــم الآيــة؛ 
  .)2(فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)

ويمكــــن أن نعــــرف ســــبب النــــزول بأنــــه: مــــا نــــزل بشــــأنه قــــرآن، وقــــت وقوعــــه،  
  .)3(كحادثة أو سؤال

نــزول) ومــا لا يطلــق عليــه ذلــك.  وهــذا التعريــف يحــدد مــا يطلــق عليــه (ســبب
وعند الالتزام الحقيقي đذا التعريف وما اشتمل عليــه مــن ضــوابط وشــروط نجــد أن كثــيراً 

  مما يدخل تحت هذا المسمى لا تنطبق عليه هذه الشروط والضوابط.
وهــذا ممــا ينبغــي أن يراعــى عنــد تعــدد الروايــات في ســبب نــزول آيــة واحــدة أو 

  سورة واحدة.
ل المهمـــة الـــتي اعتـــنى đـــا العلمـــاء أثنـــاء دراســـتهم لأســـباب النـــزول، ومـــن المســـائ

  الطرق المعتبرة لمعرفتها، ويمكن تلخيصها في ثلاث طرق:

 .الرواية الصحيحة عن النبي  -1

 .الرواية الصحيحة الصريحة عن أصحاب النبي  -2

 الرواية عن التابعين، واشترطوا لها: -3

                              
 .1/93الإتقان في علوم القرآن ) 1(
  .13/339مجموع الفتاوى ) 2(
 .78، ومباحث في علوم القرآن للقطان ص1/92انظر: الإتقان ) 3(
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  الصراحة. - ب  الصحة. - أ

  .)1(أن يكون مشهوراً برواية التفسير - د  تابعي آخر.الاعتضاد بقول ورواية  - ج

وإذا التزمنا هذه الطــرق الــثلاث المعتــبرة في معرفــة أســباب النــزول فــإن كثــيراً مــن 
  المرويات في أسباب النزول لن تبقى صامدة أمام الروايات الصحيحة المعتمدة المعتبرة.

تمــدة تحديــد الصــيغ ومــن وســائل العلمــاء في معرفــة أســباب النــزول المعتــبرة والمع
  الصريحة وغير الصريحة التي تنُقل إلينا đا مرويات أسباب النزول.

والصــــيغ والأســــاليب الــــتي يســــتعملها الــــرواة في نقــــل أحاديــــث أســــباب النــــزول  
  كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

  القسم الأول: الصيغ الصريحة:
 .)2(مثل قول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا -1

 .)3(الراوي: حدث كذا فنزل كذا، أو فنزلت الآيةمثل قول  -2

  القسم الثاني: الصيغ غير الصريحة:
 مثل قول الراوي: نزلت هذه الآية في كذا. -1

 .)1(مثل قول الراوي: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا -2

                              
  .77، 76، ومباحث في علوم القرآن للقطان ص1/100: الإتقان انظر) 1(
، وقد أنكر بعض الباحثين المعاصرين وجود مثل هذه 1/116انظر: مناهل العرفان ) 2(

  .1/115الصيغة، انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن 
العرفان  ، ومناهل1/100، والإتقان في علوم القرآن 1/32انظر: البرهان في علوم القرآن ) 3(

1/116.  
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  وعن هذا القسم غير الصريح يقول ابن تيمية رحمه االله:
د بــه تــارة أنــه ســبب النــزول، ويــراد بــه تــارة (وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا يــرا

  .)2(أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنى đذه الآية كذا...)
  ويقول الزركشي رحمه االله:

(وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية 
كم، لا أن هذا كــان الســبب في في كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الح

  .)3(نزولها....)

وبالتأمــل في هــذه الصــيغ نجــد أن الاســتغناء بالصــيغ الصــريحة عــن الصــيغ غــير 
الصريحة يحصر مساحة الخلاف، ويستثنى كثيراً من الروايات التي اشتملت على أسباب 

  النزول.
لمــا وقــد أضــاف بعــض البــاحثين صــيغًا أخــرى مثــل: ونزلــت، حــتى أنــزل االله، ف

أنزل االله، فيّ نزلت، فينا نزلت، حتى نزل القرآن، ونزل فيهم القــرآن، فــأنزل االله تصــديق 
ذلــك، فبلغنــا أĔــا نزلــت.... وذكــر أن تلــك الصــيغ وغيرهــا لا يعتمــد عليهــا في الترجــيح 

  .)4(بين روايات أسباب النزول

زه فهــذه ثــلاث معــالم بــارزة في التعــرف علــى ســبب نــزول الآيــة الصــحيح، وتمييــ
  عن غيره. وهي : تعريف سبب النزول، وطرق معرفته، وصيغه الصريحة.

                                                                      
 انظر المصادر السابقة.) 1(
  .13/339مجموع الفتاوى ) 2(
  .1/32البرهان في علوم القرآن ) 3(
 .121، 1/120انظر: المحرر في أسباب النزول ) 4(
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وكلمــــا اعتنينــــا đــــا حــــق العنايــــة قــــل الخــــلاف والتعــــارض بــــين روايــــات أســــباب 
  النزول، وبالتالي لم نعد بحاجة للقول بتعدد النزول.
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  المـطـلـب الثاني
  خطوات الترجيح بين أسباب النزول المتعارضة

ا وأســـــاليب متعـــــددة للجمـــــع أو الترجـــــيح بـــــين الروايـــــات اعتمـــــد العلمـــــاء طرقــًـــ
  المتعددة والمتعارضة في أسباب النزول.

ونــــذكر في هــــذا التمهيــــد ملخصًــــا لتلــــك الطــــرق والأســــاليب والخطــــوات والــــتي 
عنــد دراســتنا للروايــات المتعــددة الــتي حملــت بعــض العلمــاء  –أو بعضــها  –سنســلكها 

  على القول بتعدد النزول وتكرره.

إذا كانــت تلــك الروايــات غــير صــريحة في الســببية، فــلا تحمــل علــى ســبب النــزول،  :أولاً 
  وإنما تكون من جملة ما فسرت به تلك الآية.

إذا كان بعض تلك الروايات صريحًا وبعضها غير صريح، فإنه يقدم الصريح على  ثانيًا:
  .)1(غير الصريح

لكــن بعضــها صــحيح والآخــر غــير إذا اســتوت الروايــات المتعارضــة في الصــراحة، و  ثالثــًا:
  صحيح، فإنه يقدم الصحيح على غير الصحيح.

إذا تساوت الروايــات في الصــراحة والصــحة وأمكــن الجمــع بينهمــا بســبب تقــارب  رابعًا:
  .)2(زمن الوقائع، فإنه يجمع بينها بتعدد السبب واتحاد النازل

                              
، والمحرر في 120، 1/119، ومناهل العرفان 1/102انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 1(

 .193 – 1/158أسباب نزول القرآن 
 .1/121، ومناهل العرفان 1/102انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 2(
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لم يمكــن الجمــع بينهــا، إذا تســاوت الروايــات المتعارضــة في الصــراحة والصــحة، و  خامسًا:
  وفي أحدها أحد المرجحات التالية:

 حضور الراوي للقصة. -1

 كون الراوي صاحب القصة. -2

 موافقة السبب للفظ الآية. -3

 دلالة سياق الآية عليه. -4

 .)1(موافقة السبب للوقائع التاريخية -5

 عُمل بذلك المرجح. -6

بتعــدد النــزول وتكــرره  فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح، فيلجأ حينئذٍ إلى القول سادسًا:
  .)2(عند بعض العلماء

وحديثنا في الصفحات القادمة من بحثنــا عــن هــذه الحالــة، وآراء العلمــاء فيهــا، 
  والراجح المختار فيها.

                              
، والمحرر في 102، 1/119، ومناهل العرفان 1/102انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 1(

 .193 – 1/158أسباب نزول القرآن 
  .1/102، والإتقان في علوم القرآن 1/30انظر: البرهان في علوم القرآن ) 2(
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  المبحث الأول
  أسباب تعدد النزول والحكمة فيه

م كَــوتلــك الحِ  ،مًا عدة لمــا تكــرر نزولــهكَ عدد العلماء القائلون بتعدد النزول حِ 
  هي أدلة لدى هذا الفريق. –و بعضها أ –

ولــذلك فإĔــا لم تســلم مــن الاعــتراض والاستشــكال، ولكــني ســأكتفي في هــذا 
اكتفــاء بمناقشــتها والــرد عليهــا عنــد الحــديث عــن  ؛م والأســبابكَــالموضــع بــذكر هــذه الحِ 

  مذاهب العلماء في مسألة تكرر النزول.
  ومن تلك الحِكم:

  المكرر نزوله:أولاً: التعظيم والتشريف لذلك 
جبريـــل مـــرتين، مـــرة  –يعـــني ســـورة الفاتحـــة  –يقـــول الثعلـــبي: (...... نـــزل đـــا 

تعظيمًـــا وتفضـــيلاً لهـــذه الســـورة علـــى مـــا  بمكـــة ومـــرة بالمدينـــة حـــين حلّهـــا رســـول االله 
  .)1(سواها....)

  .)2(يقول الزركشي: (وقد ينزل الشيء مرتين؛ تعظيمًا لشأنه...)

  .)3(اتحة فإنه قيل بتكرر نزولها مرة في مكة ومرة في المدينةويمثلون لذلك بسورة الف

                              
 .1/90ن الكشف والبيا )1(
  .1/122، وانظر: مناهل العرفان 1/29البرهان في علوم القرآن ) 2(
  .1/35، والإتقان في علوم القرآن 1/30انظر: البرهان في علوم القرآن ) 3(
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  يقول الفخر الرازي في تفسيره:
(أنـــه لمـــا كـــان المـــراد بقولـــه: (ســـبعا مـــن المثـــاني) هـــو الفاتحـــة دل علـــى أن هـــذه 
السورة أفضل ســور القــرآن مــن وجهــين.... والثــاني: أنــه تعــالى لمــا أنزلهــا مــرتين دل ذلــك 

  .)1(ها)على زيادة فضلها وشرف
(..... وإنما كان كذلك؛ مبالغة في  قال ابن عادل في اللباب:        

  .)2(تشريفها....)

  ثانيًا: التذكير بالآية والموعظة بها، فيتكرر نزولها من أجل ذلك:
   .)3(يقول ابن الحصار: (قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة)

وإن كانت قد نزلت قبل ذلك ويقول ابن تيمية: (.... فأنزل االله هذه الآية 
=štΡθè ®بمكة مثل قوله:  t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ 〈 

ÉΟ ®)، وقوله: 85الإسراء آية ( Ï% r&uρ nο 4θn=¢Á9$# Ç’nûtsÛ Í‘$ pκ ¨]9$# $ Z s9ã— uρ z⎯ÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) 

ÏM≈uΖ|¡ pt ø:$# t⎦÷⎤ Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 〈 وغير ذلك من الآيات التي 114ة (هود آي ،(
  .)4(نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية)

                              
 .19/212التفسير الكبير ) 1(
 .1/167اللباب ) 2(
 .1/113الإتقان في علوم القرآن ) 3(
 .2/37دقائق التفسير ) 4(
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ويقول أبو شهبة: (وفي هذا التكرار تذكير االله لعباده بما اشتملت عليه 
  الآيات من الإرشادات والآداب العالية، وهي:

اح شهوة التشفي تحري العدالة والإنصاف عند الانتصار للنفس، وكبح جم
  .)1(والإسراف في الانتقام عند النصر والظفر بالأعداء ......)

  ثالثاً: التذكير بالآية خشيته نسيانها:
يقول الزركشي: (وقد ينزل الشيء مرتين؛ تعظيمًا لشأنه، وتذكيراً به عند 

  .)2(حدوث سببه، خوف نسيانه...)
ة عدة كأواخر سورة وقد ضرب القائلون بتكرر النزول لهذه الحكمة أمثل

  من سورة التوبة وغيرها. 113النحل، والآية رقم 
  رابعًا: التيسير على الأمة بنزول الآية أكثر من مرة على أكثر من حرف:

يقول السخاوي: (.... فإن قيل: فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن 
جوهها، نحو: (مَلِك) تكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت في الثانية ببقية و 

  .)3(و(مالك) و(السَّراط) و(الصراط) ونحو ذلك)
الأحرف التي  –أي تكرر النزول  –ويقول السيوطي: (وقد يجعل من ذلك 

عند مسلم، ثم عقب عليه:  تقرأ على وجهين فأكثر..... واستدل بحديث أُبي 

                              
 .139سة القرآن الكريم صالمدخل لدرا) 1(
 .1/29البرهان في علوم القرآن ) 2(
 .1/34جمال القراء وكمال الإقراء ) 3(
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مرة بعد (.... فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة، بل 
  .)1(أخرى)

هذه بعض حكَم تعدد النزول عند من يرى ذلك، وهي كما أشرت سابقًا لا 
  تخلو من اعتراضات ومآخذ نذكرها في موضعها بإذن االله. 

                              
 .1/114الإتقان في علوم القرآن ) 1(
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  المبحث الثاني
  أسباب القول بتعدد النزول

يحسُــن بنــا في بدايــة الحــديث في هــذا المبحــث أن نوضــح الفــرق بــين مضــمونه 
ســـــبقه، فالحـــــديث في المبحـــــث الســـــابق كـــــان عـــــن الحكمـــــة  ومضـــــمون البحـــــث الـــــذي

المستنبطة والملتمسة جراء تكرر نزول سورة أو آية، أما في هذا المبحث فالحديث متجــه 
  ناحية الباعث على القول بتعدد النزول وتكرره عند القائلين.

وكمــا بينــا في ثنايــا المبحــث الســابق أن الحكــم المنصــوص عليهــا هنــاك يعترضــها 
 مــــن النــــواقض، فكــــذلك هنــــا يعــــترض الأســــباب المشــــار إليهــــا هنــــا الكثــــير مــــن الكثــــير

  الاعتراضات والتعقبات.

  وسأكتفي بإيراد الأسباب هنا دون بيان ضعفها، لورود ذلك في المبحث الثالث.

  ومن تلك الأسباب:

تعـــدد الروايـــات وتعارضـــها في ســـبب نـــزول الســـورة الواحـــدة أو الآيـــة الواحـــدة، أو  أولاً:
  نه، فرواية تجعل نزولها في مكة وأخرى تجعل نزولها في المدينة.مكا

وهـــذا الســـبب هـــو مـــن أشـــهر الأســـباب وأقواهـــا، ويمكـــن أن تتفـــرع عنـــه بعـــض 
  الأسباب الآتية، وأغلب الأمثلة تنطبق عليه.
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(.... وإذا ذكــر أحــدهم لهــا ســببًا نزلــت لأجلــه وذكــر الآخــر  يقول ابن تيميــة:
بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين سببًا؛ فقد يمكن صدقهما 

  .)1(مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب)
(..... وقيـــل إĔـــا نزلـــت مـــرتين مـــرة بمكـــة ومـــرة  ويقـــول الشـــوكاني عـــن الفاتحـــة:

  .)2(بالمدينة جمعًا بين هذه الروايات)
  ومما يمثل به لهذا السبب:

=štΡθè ®أواخــــــر ســــــورة النحــــــل، وآيــــــة  t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9$# 〈  ،في الإســــــراء

$ ®وآيــة  tΒ šχ%x. Äc©É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (# þθãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏ øótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Îô³ ßϑ ù= Ï9 〈 
β¨ ® )، وآيــــــــــة113التوبــــــــــة آيــــــــــة ( Î) ÏM≈uΖ |¡ pt ø:$# t⎦÷⎤Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ هــــــــــود آيــــــــــة  〉 9$#¡¡

  .)3(وغيرها من الآيات )،114(

ل السورة جملة واحدة، أو منجمة، وذلك كسورتي الاختلاف في القول بنزو  ثانيًا:
  الفاتحة والأنعام.

                              
 .13/340مجموع الفتاوى ) 1(
 .1/15فتح القدير ) 2(
 .1/39، والإتقان في علوم القرآن 31، 1/30انظر: البرهان للزركشي ) 3(
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فعند ورود روايات تدل على أن سورة الفاتحة نزلت جملة واحدة وروايات   
تدل على نزولها على نجمين، جعلت بعض أصحاب هذا القول يقولون أĔا نزلت 

  .)1(مرتين مرة منجمة ومرة جملة واحدة
عام: (وحكى الإمام اتفاق الناس على القول يقول الآلوسي عن سورة الأن

بنزولها جملة، ثم استشكل ذلك بأنه كيف يمكن أن يقال حينئذٍ في كل واحدة من 
آياēا إن سبب نزولها الأمر الفلاني مع أĔم يقولونه.... والقول بأĔا نزلت مرتين دفعة 

  .)2(وتدريجًا خلاف الظاهر ولا دليل عليه......)

  لأقوال عن الصحابة والسلف عمومًا في معنى الآية الواحدة.تعدد ا ثالثاً:

  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(.... فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا 
يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد đا هذا تارة وهذا 

  .)3(تارة.....)
ولا غيره ممن قالوا بتعدد النزول مثالاً تطبيقيًا على  ولم يذكر شيخ الإسلام

  هذا السبب.

تنوع أماكن نزول آيات السورة الواحدة، فقد تكون السورة مكية إلا بضع  رابعًا:
  آيات فإĔا مدنية أو العكس.

                              
 .7/110، وروح المعاني 1/41في علوم القرآن  انظر: الإتقان) 1(
  .7/110روح المعاني ) 2(
 .13/341مجموع الفتاوى ) 3(
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  فمثلاً سورة النحل مكية وأواخرها المختلف في تعدد نزوله مدني.
المدعى تعدد نزولها إحدى قصتي نزولها وسورة الإسراء مكية، وآية الروح 

  .)1(مدنية
وهكذا فإن الاختلاف في تحديد مكان نزول بعض أجزاء السورة الواحدة مع  

 ُ  مكانِ النزول يسوغّ للبعض إيراد احتمال تكرر نزول هذا القدر كون غالبها متعينَّ
  المختلف، مرة مع سائر آيات السورة ومرة منفردًا.

القراءة في اللفظة الواحدة داع إلى القول بتكرر نزول الآية  الاختلاف في خامسًا:
  المشتملة على تلك اللفظة.

šχθç7 ®يعني في قوله تعالى  –(ووفق بين القراءتين  يقول الآلوسي: Î=øóu‹y™ 

بأن الآية نزلت مرتين، مرة بمكة على قراءة الجمهور، ومرة يوم  –) 3الروم آية ( 〉
  .)2(ه عن أبي سعيد على هذه القراءة)بدر كما رواه الترمذي وحسن

المخاطبة بالسورة الواحدة لفريقين متباعدي المكان والزمان كسورة  سادسًا:
  الإخلاص.

≅ö ®(وكذلك ما ورد في  يقول الزركشي: è% uθèδ ª!$# î‰ym r& 〈  ا جوابĔأ
  .)1(للمشركين بمكة، وأĔا جواب لأهل الكتاب بالمدينة)

                              
  .15/153، وروح المعاني 1/39، والإتقان في علوم القرآن 8/512انظر: فتح الباري ) 1(
 ، والحديث المشار إليه في الترمذي، وسيأتي تخريجه والحديث عن إسناده21/30روح المعاني ) 2(

 .72في المبحث الخامس ص
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≅ö ®: (وسورة رحمه االله ابن تيميةولذلك يقول شيخ الإسلام  è% uθèδ ª!$# 

î‰ymr& 〈  ا مكية. وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكةĔأكثرهم على أ
وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة، ولا منافاة؛ فإن االله أنزلها بمكة أولاً، 

  .)2(ثم لما سُئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى....)

                                                                      
 .1/30البرهان للزركشي ) 1(
 .17/191مجموع الفتاوى  )2(
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  الثالثالمبحث 
  مذاهب العلماء في مسألة تعدد النزول

مسألة تعدد نــزول بعــض ســور القــرآن وآياتــه وتكــرر ذلــك مــن المســائل المتكــرر 
الحديث عنها في كثير من كتــب التفســير وعلــوم القــرآن، ولا يكــاد تفســير أو كتــاب مــن  

  در.كتب علوم القرآن يخلو من الإشارة إليها موافقة أو رفضًا واعتراضًا إلا ما ن
ولــذلك أحببــت في هــذا المبحــث أن أســوق أقــوال العلمــاء والمفســرين في هــذه 

  المسألة إجمالاً، وأحدد موقفهم منها، مع ذكر أدلتهم، والراجح من تلك الأقوال.
 وســـأدع التفصـــيل في المواضـــع المختلـــف في تعـــدد نزولهـــا إلى المبحثـــين القـــادمين

  .بإذن االله تعالى
  في هذه المسألة على قولين:وقع الخلاف بين أهل العلم 

الأول: القــائلون بــأن في القــرآن مــن الســـور والآيــات مــا تكــرر نزولــه مـــرتين أو 
  ثلاثاً.

، )3(،والـــــــــرازي)2(، والحســـــــــين بـــــــــن الفضـــــــــل)1(ومـــــــــن هـــــــــؤلاء: ابـــــــــن الحصـــــــــار
  ، )4(والسخاوي

                              
 .1/113انظر: الإتقان في علوم القرآن  )1(
 .1/182انظر: التفسير الكبير  )2(
 .1/182انظر: التفسير الكبير  )3(
 .1/34انظر: جمال القراء  )4(



دِ نُـزُولِ بَـعْضِ سُوَرِ وَآياتِ القُرآنِ    حُسَين بنُ عَلِيٍّ الحازمِِيّ  د.العَبَّاسُ بنُ  –الكَشْفُ وَالبـَيَانُ في مَسألََةِ تَـعَدُّ
                                                                                  

 - 44 -

، )5(، وابـــــــــــن حجـــــــــــر)4(، والـــــــــــذهبي)3(، وابـــــــــــن كثـــــــــــير)2(، والزركشـــــــــــي)1(وابـــــــــــن تيميـــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــاعي)6(والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاني ــــــــــــــــــــــــــــي)8(، والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوطي)7(، والبقــــــــــــــــ   ،  )9(،والكرمـــــــــــ

، وأبـــــــو )13(، والآلوســـــــي)12(، والشـــــــوكاني)11(، وابـــــــن عقيلـــــــة)10(والشـــــــهاب الخفـــــــاجي
  .رحمهم االله ، وغيرهم)15(، والزرقاني)14(شهبة

                              
  .17/190، 13/341انظر: مجموع الفتاوى  )1(
 .1/29: البرهان في علوم القرآن انظر  )2(
 .2/719انظر: تفسير القرآن العظيم  )3(
 .213السيرة النبوية ص –انظر: تاريخ الإسلام  )4(
 .8/454انظر: فتح الباري  )5(
 .1/233انظر: المواهب اللدنية  )6(
 .1/160انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور  )7(
 .111، والتحبير ص1/113لقرآن انظر: الإتقان في علوم ا )8(
 .293انظر: قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص )9(
، وعده متفقًا عليه في الآيات مختلفًا فيه 1/42انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي  )10(

 في السور. ونسب استحسانه إلى ابن حجر وابن الجزري.
 .1/211انظر: الزيادة والإحسان  )11(
 .1/15نظر: فتح القدير ا )12(
وقد عده بعض المؤلفين من المعارضين لهذا الرأي، انظر:  6/290انظر: روح المعاني  )13(

، ولكن الآلوسي نفسه يقول: (والذي أميل إليه 469علوم القرآن بين البرهان والإتقان ص
 .6/290جمعًا بين الأخبار أن هذه الآية مما تكرر نزوله واالله تعالى أعلم) 

 .129انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص )14(
 .1/120انظر: مناهل العرفان  )15(
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ولا يعـــني حشـــد هـــذه الأسمـــاء أĔـــم علـــى درجـــة واحـــدة في مـــوقفهم مـــن هـــذه 
  لمتوسط ومنهم المبالغ في الانتصار لها.المسألة، بل منهم المقل ومنهم المكثر، ومنهم ا

ولــذلك عمــد بعــض المــؤلفين إلى تقســيم العلمــاء في مــوقفهم مــن هــذه المســألة 
  إلى أقسام ثلاثة:

  .)1(المنكرون -3  المتوسطون. -2  المكثرون. -1

ولكـــني آثـــرت جمعهـــم في موقـــف واحـــد؛ لأن أصـــل المســـألة واحـــد، فـــإذا جـــاز 
  ها، إذا دعت الدواعي لذلك.تكرر نزول آية أو سورة جاز تكرر نزول غير 

  :)2(وأبرز حجج هؤلاء وأدلتهم
تعــــــدد الروايــــــات في أســــــباب النــــــزول، وتعارضــــــها الشــــــديد في بعــــــض الســــــور  -1

 .)3(والآيات، ولا سبيل للجمع بينها إلا بالقول بتكرر النزول

وهذا الدليل من أقوى أدلتهم وأشهرها، ويمثل لذلك بالخلاف في مكان نزول 
ورة الإخـــــلاص وكـــــذلك ســـــائر الأمثلـــــة الـــــتي سنســـــوقها في المبحثـــــين ســـــورة الفاتحـــــة وســـــ

  القادمين.

                              
، بحث منشور في 76انظر: مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين الإثبات والنقض ص )1(

هـ، من مجلة العلوم الشرعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 1429لسنة  9العدد 
 الإسلامية.

شابه الحديث هنا والأمثلة كذلك مع ما سبق ذكره في أسباب القول بتكرر النزول ربما يت )2(
 .23، 20وحكمه وفوائد، وقد بينت هناك الفرق فراجعه ص

 .1/143، والمحرر في أسباب نزول القرآن 82انظر: نزول القرآن الكريم ص )3(
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الحكــم والفوائـــد الــتي اســـتنبطها بعــض العلمـــاء لوجــود هـــذا التكــرر في النـــزول،  -2
 ومن ذلك:

آيــة الــروح  لأن في التكرار تذكيراً للمخــاطبين وموعظــة لهــم، كمــا في تكــرر نــزو  -أ
 .)1(نزول الآية تذكيراً وموعظة)وأواخر النحل. يقول ابن الحصار: (قد يتكرر 

أن في التكـــــرار تعظيمًـــــا للقـــــرآن الكـــــريم، كمـــــا في تكـــــرر نـــــزول الفاتحـــــة. يقـــــول  -ب
 .)2(الزركشي: (وقد ينزل الشيء مرتين؛ تعظيمًا لشأنه)

خــــــوف النســــــيان، كــــــأواخر النحــــــل وآيــــــة النهــــــي عــــــن  تــــــذكير رســــــول االله  -ج
 الاستغفار للمشركين.

ء مـــرتين؛ تعظيمًـــا لشـــأنه، وتـــذكيراً بـــه عنـــد يقـــول الزركشـــي: (وقـــد ينـــزل الشـــي
  .)3(حدوث سببه خوف نسيانه)

  وغير ذلك من الفوائد والحكم والأسباب.
أن النـــزول قـــد يتكـــرر لغـــرض إنـــزال بعـــض الأحـــرف الســـبعة الـــتي نـــزل القـــرآن  -3

 عليها.

يقــول الســيوطي: (..... فهــذا الحــديث يــدل علــى أن القــرآن لم ينــزل مــن أول 
  .)1(أخرى)وهلة بل مرة بعد 

                              
 .139لكريم ص، وانظر: المدخل لدراسة القرآن ا1/113الإتقان في علوم القرآن  )1(
 .1/122، وانظر: مناهل العرفان 1/29البرهان في علوم القرآن  )2(
، والمحرر في أسباب 83، وانظر: نزول القرآن الكريم ص1/29البرهان في علوم القرآن  )3(

 .1/143النزول 
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وجـــود أمثلـــة لهـــا وشـــواهد في ســـائر القـــرآن الكـــريم أشـــهر مـــن أن تنكـــر، وقـــد  -4
 .)2(حفلت đا كتب التفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول

في ســائر الســور ســوى بــراءة. وقــد  –كالبســملة   –تكــرر كتابــة الآيــة الواحــدة  -5
 .)3(عده السيوطي نوعًا من تكرار النزول ودليلاً عليه

  ائلون بعدم تكرار نزول شيء من سور القرآن وآياته.الثاني: الق
رحمهــم   )6(، وابــن القــيم)5(، والقــرطبي)4(ومــن هــؤلاء: القاضــي العمــاد الكنــدي

 )9(ومنــاع القطــان )8(، وطــاهر الجزائــري)7(اهر بــن عاشــورطــوكثــير مــن المعاصــرين كالاالله 
  ، وغيرهم.)2(، وخالد المزيني)1(، ومحمد الشايع)10(، وفضل عباسرحمهم االله

                                                                      
 21/30وروح المعاني  1/34، وانظر: جمال القراء 1/114الإتقان في علوم القرآن  )1(

 .1/143، والمحرر في أسباب نزول القرآن 83ن الكريم صونزول القرآ
 .1/143، والمحرر في أسباب نزول القرآن الكريم 111انظر: التحبير في علم التفسير ص )2(
، وقد عد منه 83، ونزول القرآن الكريم ص111انظر: التحبير في علم التفسير ص )3(

ص والأوامر والنواهي، وسيأتي الرد السيوطي أيضًا الآيات التي كررت في معنى واحد كالقص
 عليه.

 .1/114، والإتقان 1/9انظر: تفسير الإمام ابن عرفة  )4(
 .1/179انظر: الجامع لأحكام القرآن  )5(
 .1/163شفاء العليل  )6(
 .15/611انظر: التحرير والتنوير  )7(
 .56انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص )8(
 .91في علوم القرآن ص انظر: مباحث )9(
 .1/301انظر: إتقان البرهان  )10(
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  ومن أدلة هؤلاء وحججهم:
 أن القول بتكرار النزول تحصيل ما هو حاصل، فلا فائدة فيه. -1

: (أنكر بعضــهم كــون شــيء مــن القــرآن يتكــرر نزولــه،  رحمه االله يقول السيوطي
كذا رأيته في كتاب (الكفيل بمعاني التنزيــل) وعللــه: بــأن تحصــيل مــا هــو حاصــل لا 

 .)3(فائدة فيه.....)

 ر النزول خلاف الأصل، وخلاف الظاهر.أن تكر   -2

  .)4(يقول ابن حجر: (والأصل عدم تكرر النزول)

ويقــــول الآلوســــي: (.... والقــــول بأĔــــا نزلــــت مــــرتين، دفعــــة، وتــــدريجًا خــــلاف 
  .)5(الظاهر ولا دليل عليه......)

ولذلك فإنه لا يخُرج عن الأصل وعن الظاهر إلا بأدلــة قويــة، وحجــج قطعيــة، 
  .)6(صحيحة وصريحة

أن تكرر النزول يقتضي تكرر الكتابة في المصحف، كما تكررت بعض  -3
“Äd ®الآيات بنصها في سورة واحدة مثل  r'Î6sù Ï™ Iω# u™ $ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3 è? 〈 

                                                                      
 .86انظر: نزول القرآن الكريم ص )1(
 .1/154انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن  )2(
  .1/114الإتقان في علوم القرآن ) 3(
 .8/652فتح الباري  )4(
  ).7/110روح المعاني () 5(
  .1/154أسباب نزول القرآن الكريم  ، والمحرر في85انظر: نزول القرآن الكريم ص) 6(
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≅× ®في سورة الرحمن وقوله تعالى:  ÷ƒuρ 7‹Í× tΒöθtƒ t⎦⎫Î/Éj‹ s3æΗø>Ïj9 〈  في سورة
 اءة. وغير ذلك.المرسلات والبسملة في بداية السور غير بر 

  وكما تكررت بعض الآيات بنصها في سور متعددة مثل قول االله تعالى: 
® $ pκ š‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# Ï‰Îγ≈y_ u‘$ ¤ à6ø9$# t⎦⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ õáè= øñ$# uρ öΝ Íκ ön=tã 〈  في سورتي

β¨ ®التوبة، والتحريم. وقوله تعالى:  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$s% $oΨš/u‘ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈s) tF ó™ $# 〈  
  في سورتي فصلت والأحقاف وغيرها.

يقول الطحاوي: (...... ولو كانت نزلت في كــل واحــد مــن الســببين لكانــت 
مذكورة منه في موضعين كما كــان قولــه عــز وجــل: (يــا أيهــا النــبي جاهــد الكفــار)، الآيــة 

غــير  مذكوراً في موضعين إذ كانت نزلت مرتين لأنه أريد đا في كل واحد مــن الموضــعين
  .)1(ما أريد đا في الموضع الآخر)

 عدم وجود الدليل الصحيح والصريح لوجود هذا التكرار. -4

ويجيــــب أصــــحاب هــــذا القــــول عــــن كثــــير مــــن النمــــاذج والأمثلــــة الــــتي يســــوقها 
  .)2(أصحاب القول الأول

                              
. وفيه 1/43، وحاشية الشهاب 1/91، وانظر تفسير ابن عرفة 2/205مشكل الآثار  )1(

لكانت أربع عشرة آية). وهذه حجة  –أي الفاتحة  –نقلاً عن الغزالي: (لو تكرر نزولها 
 .1/315هان ، وإتقان البر 85دامغة لمنكري تكرر النزول، وانظر: نزول القرآن الكريم ص

 .1/154، والمحرر في أسباب نزول القرآن 86انظر: نزول القرآن الكريم ص )2(
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أنــه يلــزم مــن تكــرر النــزول القــول بتكــرر نــزول القــرآن كــل ســنة لمعارضــة جبريــل  -5
 .)1(القرآن كل سنة، وهذا القول لا يقول به أحد بي عليه السلام الن

أنه يمكن تصحّف لفظ الراوي من (فقرا) أو (فتلا) إلى (فنــزل) فــيظن الســامع  -6
 أن النازل وحي جديد، وإنما هو تذكير بما سبق نزوله.

أي قوله تعالى:  –يقول ابن القيم: (.... وأحسن من هذا أن تكون ذكرت 
® $ ¯Ρ Î) ß⎯ øtwΥ Ì©÷∏çΡ 4†tA öθyϑø9$# Ü=çGò6tΡ uρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝ èδt≈ rO#u™ uρ 〈  –  عند

، وإما من جبريل عليه هذه القصة ودلت عليها، وذكَّروا đا عندها، إما من النبي 
السلام فأطلق على ذلك النزول، ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: نزلت 

  .)2(مرتين)

ـــيَهِمُ ويقـــول الســـيوطي: (.... تنبيـــه: قـــد يكـــون في  إحـــدى القصـــتين (فـــتلا) فَـ
الـــراوي فيقـــول: (فنزلـــت)....) إلى أن قـــال: (.... والحـــديث في الصـــحيح بلفـــظ: فـــتلا 

  .)3(..... وهو الصواب فإن الآية مكية....) رسول االله 
                              

والتبيان لبعض  85، ونزول القرآن الكريم ص1/114انظر: الإتقان في علوم القرآن  )1(
 .56المباحث المتعلقة بالقرآن ص

، والمحرر في 56ص ، وانظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن1/163شفاء العليل  )2(
 .1/155أسباب نزول القرآن الكريم 

وفيه: (.... ولعل  15/611، وانظر: التحرير والتنوير 1/107الإتقان في علوم القرآن  )3(
تأويل من قال: إĔا نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد، أو حينما سأل أحبار اليهود 

وي من الأنصار نزلت ساعتئذٍ، أو لم يضبط قرأ عليهم هذه السورة، فظنها الرا أن النبي 
 الرواة عنهم عبارēم تمام الضبط).
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أنه يمكن أن تكون السورة مكية وبعــض آياēــا مــدني أو العكــس. وإنمــا الحكــم  -7
 لغالب من آياēا.بمكية السورة أو مدنيتها بحسب ا

(إن المنكرين لتكرر نزول شيء في القرآن، يقولون في  يقول طاهر الجزائري:           
آية الروح وما شاكلها: إĔا من الآيات المدنية الملحقة بالسور المكية. وهذا كاف في 

  .)1(، وأقوى مُدْركًا)إزالة الإشكال. وهو أقرب مسلكاً 
يقين يجــد الكفــة تميــل لصــالح الفريــق الثــاني وهــم والمتأمــل في أقــوال وحجــج الفــر 

المنكـــرون لتعـــدد النـــزول، وســـيأتي في المبحثـــين القـــادمين تأكيـــد لهـــذا الـــرأي مـــن خـــلال 
الأمثلة والنماذج التي يستدل ويستشهد đا بعض هؤلاء لرأيهم في مسألة  علىالوقوف 

  تعدد النزول.

                              
 .56التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ص )1(
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  المبحث الرابع
  لهادراسة السور المختلف في تعدد نزو 

بعد هذا المسير المبارك مع مسائل هذا البحث، نصل إلى أهم جوانبه 
ومسائله، وهي التي عقد هذا البحث من أجلها، إĔا دراسة الآيات والسور المختلف 
في تعدد نزولها وترجيح ما يظهر رجحانه، وسأذكرها على قسمين: القسم الأول: 

  السور المختلف فيها:

  أولاً: سورة الفاتحة:
  لاف في القول بتعدد نزولها مترتب على الخلاف في مكان نزولها.والخ

  وهو على أربعة أقوال:

  القول الأول: أنها نزلت بمكة.

، وعلــــي بــــن الحســــين وهــــذا القــــول مــــروي عــــن علــــي وابــــن عبــــاس وعبــــادة 
وموســـى بـــن جعفـــر ومحمـــد بـــن يحـــيى بـــن حبـــان وأبـــو العاليـــة ومقاتـــل وقتـــادة رحمهـــم االله 

  .)1(لصحابة والتابعين والمفسرين المتقدمين والمتأخرينوعليه جماهير ا

  وأبرز أدلة هذا الفريق ما يلي:

                              
، والمحرر الوجيز 117، وأسباب النزول للواحدي ص1/47انظر: معاني القرآن للنحاس ) 1(

، وأضواء 8/201 ، وفتح الباري1/130، وتفسير ابن كثير 1/11، جمال القراء 1/61
 .1/236البيان 
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(ô‰s ®قول االله تعالى:  -1 s9uρ y7≈oΨ÷s?#u™ $ Yèö7 y™ z⎯ÏiΒ ’ÎΤ$ sV yϑø9$# tβ# u™öà) ø9$#uρ 
tΛ⎧ Ïà yèø9$# 〈 ) 87الحجر آية.( 

العــالمين هــي  السبع المثاني بالفاتحة في قولــه: (الحمــد الله رب وقد فسر النبي 
  .)1(السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)

وســورة الحجــر المتضــمنة لتلــك الآيــة مكيــة باتفــاق، والآيــة إخبــار عمــا تمّ نزولــه 
ولــيس عمــا لم يــتم بعــد، ومــن البعيــد أن يمــنّ عليــه đــا في ســورة الحجــر قبــل نزولهــا عليــه 

  .)2(حقيقة

 .)3(أĔا نزلت بمكة ما روي عن علي  -2

 .)4(ا روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أĔا نزلت بمكةم -3

 .)5(أĔا من أول ما نزل بمكة ما روي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل  -4

                              
 ).4204أخرجه البخاري في صحيحه برقم () 1(
، 701، ومعالم التنزيل 117، وأسباب النزول للواحدي ص1/90انظر: الكشف البيان ) 2(

، 1/59، وروح المعاني 1/177، والجامع لأحكام القرآن 1/130وتفسير ابن كثير 
  .1/147والمحرر في أسباب نزول القرآن 

 .118، والواحدي في أسباب النزول ص1/89أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان  )3(
، 1/64، وضعف ابن حجر في العجاب إسناده 1/90أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان  )4(

  .118وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص
بيهقي ، وال1/66وضعفه ابن حجر في العجاب  1/89أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان  )5(

وحكم عليه بالانقطاع. وذكر القرطبي أن اختلاف الأئمة في كون  1/158في الدلائل 
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 صلى بغير الفاتحة. أن الصلاة فرضت بمكة ولم يثبت أن النبي  -5

كـــان بمكـــة يصـــلي عشـــر   يقـــول الثعلـــبي: (ولا يســـعنا القـــول بـــأن رســـول االله 
  .)1(الكتاب، هذا مما لا تقبله العقول )سنوات بلا فاتحة 

ويقول القرطبي: (ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ومــا حُفــظ أنــه كــان 
  .)2(في الإسلام قط صلاة بغير (الحمد الله رب العالمين)...)

  القول الثاني: أنها نزلت بالمدينة.

  وهذا قول مجاهد رحمه االله.

هــري، وعطــاء بــن يســار، وسَــوادة بــن ، والز وقــد نســبه بعضــهم إلى أبي هريــرة 
  رحمهم االله جميعًا. )3(زيادة، وعبد االله بن عبيد بن عمير

  ومن أبرز أدلة هذا الفريق:

سمــع   حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا: بينمــا جبريــل قاعــد عنــد النــبي  -1
نقيضًــا مــن فوقــه فرفــع رأســه فقــال: هــذا بــاب مــن الســماء فــتح اليــوم، لم يفــتح 

فنــزل منــه ملــك. فقــال: هــذا ملــك نــزل إلى الأرض، لم ينــزل قــط  قط إلا اليــوم

                                                                      
، 1/177الفاتحة من أول ما نزل دليل على نزولها بمكة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 

  .1/59وروح المعاني 
  .117، وانظر: أسباب النزول للواحدي ص1/90الكشف والبيان ) 1(
 .1/177قرآن الجامع لأحكام ال) 2(
، 1/177، والجامع لأحكام القرآن 1/61، والمحرر الوجيز 1/90انظر: الكشف والبيان ) 3(

  .1/35والإتقان في علوم القرآن 
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إلا اليــــوم، فســــلّم وقــــال: أبشــــر بنــــورين أوتيتهمــــا لم يؤēمــــا نــــبي قبلــــك، فاتحــــة 
 .)1(الكتاب، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)

 فقــد قــرن في الحــديث نــزول الملــك بالفاتحــة مــع خــواتيم ســورة البقــرة، وخــواتيم
  .)2(سورة البقرة مدنية اتفاقاً

أنه قال: (أن إبليس رَنّ حين أنزلت فاتحة الكتــاب،  ما روي عن أبي هريرة  -2
 .)3(وأنزلت بالمدينة)

 .)4(ما روي عن مجاهد: (نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة) -3

  القول الثالث: أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة.
  الثاني.وهذا ملفق بين القولين الأول و 

وقــــد لفــــق بــــين هــــذين  –(قــــال بعــــض العلمــــاء  يقــــول أبــــو إســــحاق الثعلــــبي:
القــولين: أĔــا مكيــة ومدنيــة نــزل đــا جبريــل مــرتين، مــرة بمكــة ومــرة بالمدينــة حــين حلّهــا 

  .)5(تعظيمًا وتفضيلاً لهذه السورة على ما سواها....) رسول االله 

                              
 ).806أخرجه مسلم برقم () 1(
  .1/148، والمحرر في أسباب نزول القرآن 1/179انظر: الجامع لأحكام القرآن ) 2(
، 1/35)، وحسّن السيوطي في الإتقان 30765برقم (أخرجه ابن أبي شبية في المصنف ) 3(

 مدرجة من قول مجاهد. –وأنزلت بالمدينة  –إسناده وقال: يحتمل أن الجملة الأخيرة يعني 
، وابن أبي شيبة 3/299، وأبو نعيم في الحلية 367أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص) 4(

 ) بنحوه.30771في المصنف برقم (
 . 1/90 الكشف والبيان) 5(
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الحســين بــن الفضــل البجلــي،  وممن قال đذا القول أو نقله علــى وجــه الموافقــة:
والرازي في تفســيره الكبــير، والزركشــي في برهانــه، وابــن الجــوزي، زاد المســير، والكرمــي في 

  .رحمهم االله جميعاً  وغيرهم )1(الناسخ والمنسوخ، والسيوطي في الإتقان
  ومن أبرز أدلة هؤلاء وتعليلاēم:

 .)2(دينةالجمع بين الأدلة المتعارضة بين نزولها في مكة أو الم -1

‰ô ®أن االله سماها مثاني في قوله تعالى:  - 2 s)s9 uρ y7≈oΨ ÷ s?# u™ $ Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$ sVyϑø9 $# 〈 
 ).87الحجر (

 .)3(ومعنى المثاني عندهم: المتكرر نزولها

أن نزولها مرتين؛ كان مرة عند فرض الصلاة، ومرة عند تحويل القبلة إلى  -3
 .)4(الكعبة

 .)5(دون البسملةأĔا نزلت مرة بالبسملة ومرة ب -4

  )6(التعظيم لها والتشريف -5

                              
، وزاد المسير 1/29، والبرهان في علوم القرآن 19/212، 1/182انظر: التفسير الكبير ) 1(

 .1/35، والإتقان في علوم القرآن 293، وقلائد المرجان للكرمي 4/303
 .1/15انظر: فتح القدير للشوكاني ) 2(
 .19/212، والتفسير الكبير 4/303، وزاد المسير 1/90انظر: الكشف والبيان  )3(
  .1/211انظر: الزيادة والإحسان ) 4(
 .1/42انظر: حاشية الشهاب  )5(
 .1/29، والبرهان في علوم القرآن 1/90انظر: الكشف والبيان  )6(
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القول الرابع: أنه نصف الفاتحة نزل في مكة ونصفها نزل في المدينة. وهو قول 
 .)1(غريب جدًا كما قال ابن كثير رحمه االله

  الترجيح:
وفي ختام الحديث عن هذه المسألة وهي مكــان نــزول ســورة الفاتحــة. لابــد مــن 

  ربعة.الترجيح بين تلك الأقوال الأ
  أما القول الرابع: فلاشك في بطلانه إذ لا دليل عليه ولا مستند له.

  أما القول الثاني والذي يرى مدنية السورة فعندما نقف مع أدلته نجد التالي:

أما حديث ابن عباس في صحيح مسلم فمعناه أن الملك الذي نزل في  -
 Ρt“tΑt ®؛ لقوله تعالى: المدينة إنما نزل بثواđا أما هي فلم ينزل đا سوى جبريل

/ÎμÏ #$9”ρyß #${FΒÏ⎫⎦ß 〈 ) 2()193الشعراء آية(. 

 هريرة ورواية مجاهد وفيها: وأنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. وأما حديث أبي -

  فقد اشتد نقد العلماء لهذه اللفظة الواردة عن مجاهد رحمه االله.
اهــد؛ لأنــه يقــول الحســين بــن الفضــل: (لكــل عــالم هفــوة، وهــذه منكــرة مــن مج

  .)3(تفرد đا والعلماء على خلافه)

                              
وهو منسوب إلى أبي  1/177، والجامع لأحكام القرآن 1/130انظر: تفسير ابن كثير  )1(

 الليث السمرقندي.
 .1/148، والمحرر في أسباب نزول القرآن 1/179انظر: الجامع لأحكام القرآن ) 2(
 .1/35، والإتقان 118، وأسباب النزول للواحدي ص1/9انظر: الكشف والبيان ) 3(
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 –يعـــني: وأنزلـــت بالمدينـــة  –ويقـــول الســـيوطي: (ويحتمـــل أن الجملـــة الأخـــيرة 
  .)1()مدرجة من قول مجاهد

وإذا بطــــل القــــول الثــــاني القائــــل بمدينــــة الســــورة لم نعــــد بحاجــــة لمناقشــــة القــــول 
لأنــه إنمــا بــني علــى قــوة القــول الثــاني، الثالث القائل بتعدد نزولها مرة بمكة ومرة بالمدينــة؛ 

  فإذا ēاوت دعائم هذا القول فقد بطل ما بني عليه.

  أما بالنسبة لبعض حججهم وتعليلاēم التي ذكروها ومنها:
  أن سبب تسميتها (مثاني) تكرر نزولها:

فيقــــال لهــــم: أن الــــراجح في تســــميتها (مثــــاني) أĔــــا تكــــرر وثــــنى في كــــل صــــلاة 
  .)2(قرآنبخلاف غيرها من ال

 ىدعــاولــو كــان تكــرر نزولهــا ســببًا في تســميتها بــذلك لســمي غيرهــا بــذلك ممــا 
  تكرر نزوله!!

  وكذلك بقية التعليلات فلا دليل عليها ولا مستند لها.

ومما يُـرَدّ به على عموم دعوى تكرر النزول ودعوى تكرر نزول الفاتحة أنه لو 
   كما كتب قوله تعالى: تكرر نزولها لكانت أربع عشرة آية، ولكتبت مرتين

® ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É© _y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)É⎫⎦t .....〈  في التوبة والتحريم، وكما كرر
  .)3(غيرها

                              
  .1/35الإتقان في علوم القرآن ) 1(
 .5/452، والبحر المحيط 7/536انظر: جامع البيان للطبري ) 2(
 .1/42، وحاشية الشهاب 2/202انظر: مشكل الآثار ) 3(
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وđذا يترجح لدينا أن سورة الفاتحة سورة مكية ولا صحة لتكرر نزولها ولا 
  لنزولها في المدينة.

 وهو من القائلين بإمكانية تكرر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
النزول كما مر معنا يقول: (وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب كما دل عليه قوله 

ô‰s)s9 ®: تعالى uρ y7≈oΨ ÷s?# u™ $Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u™öà)ø9 $# uρ tΛ⎧Ïà yèø9 ). 87الحجر آية ( 〉 #$
بع المثاني والقرآن العظيم الذي أنه قال: هي الس وقد ثبتت في الصحيح عن النبي 

أوتيته، وسورة الحجر مكية بلا ريب ... وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا 
بالمدينة غلط بلا ريب ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال 

  .)1(إĔا مكية معه زيادة علم....)

في مكة وضعف القول  ةوممن صرح من المفسرين بترجيح نزولها مرة واحد
القرطبي حيث قال: (والأول أرجح) وقال أيضًا: (وما ذكرناه أولى؛ ففيه بتكرر نزولها، 

حيث  ، والثعلبي وابن كثير والبغوي والسمعاني والبيضاوي،)2(جمع بين القرآن والسنة)
  وغيرهم.  )3(قال: (إن صح أĔا نزلت مرتين) والسيوطي

                              
 .191، 17/190مجموع فتاوى ابن تيمية ) 1(
 .1/177الجامع لأحكام القرآن ) 2(
، 1/31، وتفسير القرآن للسمعاني 7، ومعالم التنزيل ص1/9انظر: الكشف والبيان  )3(

 .1/34، والإتقان في علوم القرآن 1/130، وتفسير ابن كثير 1/5وأنوار التنزيل 
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  ثانيًا: سورة الأنعام:
الأنعام مكية اتفاقاً، إلا أن في بعض آياēا خلاف يسير، هل نزلت مع سورة 

  سائر آيات السورة في مكة أم أĔا في المدينة؟
  لكن عددًا من الروايات ذكرت أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة.

ومن ثمّ نشأ التعارض فالروايات التي تنص على نزول بعض آيات السورة في 
 مكة لا تتوافق مع الروايات التي تنص على نزول السورة جملة المدينة، أو متفرقة في

  واحدة.
فنشأ من ذلك التعارض قول ثالث هو أن السورة نزلت مرتين، مرة جملة 

  .)1(بمكة ومرة منجمة بمكة وبالمدينة
  وبالإجمال السابق يتبين لنا أن في نزول سورة الأنعام ثلاثة أقوال:

 أنها نزلت بمكة جملة واحدة: -1

بن كعب وابن عمر  بيّ ى هذا القول عن علي وابن عباس وابن مسعود وأُ رو 
  .)2(رضي االله عنهم ومجاهد وغيرهم

ومن أدلتهم: ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: (نزلت سورة 
  .)3(الأنعام بمكة ليلاً جملة، ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح)

                              
 .7/110انظر: روح المعاني ) 1(
، والدر 94، وفضائل القرآن لابن الضريس ص366: فضائل القرآن لأبي عبيد صانظر) 2(

 .1/119، والإتقان في علوم القرآن 6/5المنثور 
، والطبراني 94، وابن الضريس في الفضائل ص366أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص) 3(

  .7/59، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوايد 12/166) 12930في المعجم الكبير (
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رضي االله عنهم  )3(، وابن عمر)2(بن كعب بيّ ، وأُ )1(وروي نحو ذلك عن علي
  جميعًا.
 أن غالبها نزل بمكة جملة وبعض آياتها نزل بالمدينة: -2

 جروي عن ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة وعكرمة وابن جرييوهذا القول 
  رحمهم االله.

  .)4(وهو قول جمهور المفسرين كالثعلبي والواحدي والقرطبي والسيوطي وغيرهم
  ومن أدلتهم: 

ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة  -1
ö≅è% (#öθ ®واحدة، فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة  s9$yès? ã≅ø? r& 

Βt$ my§Πt ‘u/š6àΝö æt=nŠø6àΝö 〈 )5( ) 153 – 151الأنعام الآيات.( 

                              
، والبغدادي في تاريخ بغداد 2/471) 2435أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم () 1(

، وقد ضعّفه البيهقي، ووصفه الذهبي في الميزان 6/7، وأورده السيوطي في الدر 7/271
  بالوضع. 1/307

، وانظر: الإتقان في 6/7، وأورده السيوطي في الدر 1/248ضعفه ابن الصلاح في فتاويه  )2(
 .1/120علوم القرآن 

 .7/59، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/81أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ) 3(
، والجامع لأحكام 367، وأسباب النزول للواحدي ص4/131انظر: الكشف والبيان ) 4(

 .1/120، والإتقان في علوم القرآن 6/8، والدر المنثور 8/311القرآن 
، 6/8، وذكره السيوطي في الدر المنثور 465برقم  2/316اسخه أخرجه النحاس في ن) 5(

  .43، 1/28وحسن السيوطي إسناده في الإتقان 
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Ÿωuρ ÏŠ ®أن قوله تعالى  ما روي عن خباب  -2 ãôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ããô‰ tƒ Οßγ −/u‘ 

) نزل في الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن عندما 52الأنعام آية ( 〉...

 .)1(أن يخصهم بمجلس دون ضعفاء المؤمنين طلبوا من النبي 

ما روي عن سفيان رحمه االله قال: نزلت الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلت  -3
 ⎯Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª ãt?n’4 0o³|9 ΒiÏ ®الذي قال:  بالمدينة في رجل من اليهود وهو

«x©ó™& 〈)2(. 

أنها نزلت مرتين جملة واحدة بمكة، ثم نزلت منجمة بمكة والمدينة.  -3
  وهذا القول يحاول القائلون به الجمع بين القول الأول والثاني.

يقول الآلوسي: (والقول بأĔا نزلت مرتين؛ دفعة، وتدريجًا خلاف الظاهر، 
 .)3( دليل عليه)ولا

والمتأمل في الأقوال الثلاثة التي أوردناها آنفًا يجد أن القول الأول لا تخلو 
  أدلته من ضعف. 

يقول ابن الصلاح: (الحديث الوارد أĔا نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن  
كعب، وفي إسناده ضعف، ولم نر له إسنادًا صحيحًا، وقد روي ما يخالفه فروي أĔا 

                              
) وغيره وفي إسناده جهالة وفي متنه غرابة انظر: 4127أخرجه ابن ماجه في سننه برقم () 1(

  .1/528المحرر في أسباب نزول القرآن 
  .6/9ذكره السيوطي في الدر المنثور ) 2(
 .7/110روح المعاني  )3(
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زل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة، اختلفوا في عددها فقيل: ثلاث، لم تن
  .)1(وقيل: ست، وقيل غير ذلك)

 –يعني الأحاديث الواردة في فضل سورة الأنعام  –وقال الآلوسي: (وغالبها 
ولعل  في هذا المطلب ضعيف، وبعضها موضوع، كما لا يخفى على من نقّر عنها.

.....  –يعني ضعيفه وموضوعة  –لسورة جملة أيضًا كذلك الأخبار بنزول هذه ا
ويؤيد ما أشرنا إليه من ضعف الأخبار بالنزول جملة ما قاله ابن الصلاح في 

  .)2(فتاويه.......)
  ولذلك يمكن أن يجمع بين تلك الأقوال:

  .أن المقصود بنزولها جملة: غالب آياēا، وبقية آياēا نزلت متفرقة في مكة أو المدينة

واالله  –يقول ابن عقيلة: (أقول: من قال: إن السورة نزلت كلها، فإنما يعني 
الغالب، ولا يضر أن ينزل بعضها بعد ذلك، وتمامها؛ فإن القرآن غالبه إنما  –أعلم 

نزل مفرقاً آيات ومثل هذه السورة العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم لها بالكل، فإنه 
  .)3(نادر الوقوع)

  ول بأĔا نزلت مرتين بعد هذا التوفيق بين الآراء.ولا حاجة للق

  ثالثاً: سورة الكوثر:

                              
، والزيادة 1/120، وانظر: الإتقان في علوم القرآن 1/248فتاوى ابن الصلاح ) 1(

  .1/344والإحسان 
 .7/110روح المعاني ) 2(
 .1/344الزيادة والإحسان ) 3(
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سورة الكوثر من السور المختلف في مكان نزولها اختلافًا شديدًا، الأمر الذي حمل 
  بعض المفسرين على القول بتكرر نزولها مرتين خروجًا من ذلك الخلاف.

  لي:والأقوال في مكان نزول هذه السورة على النحو التا
 أنها نزلت بمكة: -1

وهذا القول مروي عن عائشة وابن عباس ابن الزبير رضي االله عنهم جميعًا 
  .)1(وهو قول الكلبي ومقاتل

  والروايات عن هؤلاء متعددة في المقصود đذه السورة:
  .)2(فقيل: إĔا نزلت في العاصي بن وائل

  .)3(وقيل: إĔا نزلت في أبي جهل
  .)4(بن أبي معيطوقيل: إĔا نزلت في عقبة 

. ونسب ابن الجوزي هذا القول إلى جمهور )5(وقيل: إĔا نزلت في أبي لهب
  .)6(المفسرين

                              
، وأسباب النزول 10/307، والكشف والبيان 12/724انظر: جامع البيان للطبري ) 1(

 .30/439، وروح المعاني 15/695لمنثور ، والدر ا743للواحدي ص
  .15/709، والدر المنثور 743انظر: أسباب النزول للواحدي ص) 2(
  .15/710، والدر المنثور 8/321انظر: زاد المسير ) 3(
  .15/710، والدر المنثور 12/725انظر: جامع البيان للطبري ) 4(
  .8/321انظر: زاد المسير ) 5(
  .8/319انظر: زاد المسير ) 6(
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ي في النشر الإجماع عن علماء العدد والنزول على ر وقد نقل ابن الجز 
  .)1(مكيتها

  ومن أدلة أصحاب هذا القول:
ل عندما ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أĔا نزلت في العاصي بن وائ -1

 .)2(بالأبتر بعد موت ابنه القاسم أو عبد االله وصف النبي 

  وغيرها من الروايات.
ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما: في تعداده لما نزل بمكة وعد منها  -2

 .)3((إنا أعطيناك)

 أنها نزلت في المدينة: -2

روي عن الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد وغيرهم رحمهم االله. موهذا القول 
  .)4(وهو قول جمهور المفسرين

  ومن أشهر أدلتهم:

                              
، واعترضه الشهاب في حاشيته على البيضاوي بقوله: (وما ذكره من 1/156النشر ) 1(

  .9/577الإجماع غير صحيح.......) 
، وأورده 3/126، وابن عساكر في تاريخ دمشق 3/7أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 2(

 .15/707السيوطي في الدر المنثور 
 .33أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص) 3(
  .8/520، والبحر المحيط 12/725انظر: جامع البيان للطبري ) 4(
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ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى  قال: بينا رسول االله  ما روي عن أنس  -1
إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول االله؛ قال: أنزلت 

≈ΡÎ) š̄$! ®علي آنفًا سورة، فقرأ: بسم االله الرحمن الرحيم  oΨ ø‹sÜ ôãr& trO öθ s3ø9 $# ∩⊇∪ 

ùsÁ|≅eÈ 9Ït/nÎ7y ρu#$Υùtpö ∪⊄∩ )Îχ ©x$ΡÏ∞tš δèθu #${F/öItç ∪⊂∩ 〈)1(. 

أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له  وما روي عن ابن عباس  -2
قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا 

 أهل الحجيج وأهل السدانة المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا؟ ونحن يعني
 .)Îχ ©x$ΡÏ∞tš δèθu #${F/öItç 〈)2( ®قال: أنتم خير منه، فنزلت 

 وهناك قول ثالث وهو: أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. -3

وهذا القول كما أسلفنا نتيجة للتعارض الشديد بين الروايات والنصوص 
  دينة.والأقوال الدالة على نزولها بمكة وكذلك بالم

  يقول الشهاب في حاشيته على البيضاوي:  
  .)3((لبعضهم هنا تأليف صحيح فيه أĔا نزلت مرتين، وحينئذٍ فلا إشكال)

                              
  ).400أخرجه مسلم في صحيحه برقم () 1(
)، والبزار برقم 11643أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير برقم () 2(

 . وقد روي موصولاً، ومرسلاً.11/251) 11645)، والطبراني في الكبير (2293(
  .9/577 حاشية الشهاب) 3(
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أĔا نزلت مرة واحدة بالمدينة؛ لصحة الحديث الوارد  –واالله أعلم  –والراجح 
  في صحيح مسلم. بذلك عن أنس 

 ©χÎ) št∞ÏΡ$x ®عالى: ويمكن أن تكون بعض السورة نزل في مكة وهو قوله ت

uθèδ çtI ö/ F{$# 〈  خاصة أن الروايات التي نقلت نزول السورة بمكة غالبها ينص على أن النازل
∞χÎ) št(هو  ÏΡ$x© uθèδ çtIö/ F{$# لأن فيها ردًا على كفار مكة.)؛  

Ρ̄$!(وأول السورة وهو  Î) š≈ oΨø‹ sÜ ôã r& trO öθs3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅|Á sù y7 În/ tÏ9 öpt ùΥ $# uρ ( هو الذي نزل

  .إلى ما نزل بمكة وقرأه جميعًا كما في حديث أنس  بالمدينة فضمّه النبي 

Èe≅|Áويؤيد ذلك أن غالب الأقوال في تفسير قوله تعالى ( sù y7 În/tÏ9 öptùΥ$# uρ (
  .)1(إنما تدور على شعائر شرعت في المدينة لا مكة

  والعلم عند االله تعالى.
  

  رابعًا: سورة الإخلاص
وهي من السور المختلف في مكان نزولها اختلافاً شديدًا، مما أدى إلى القول 

  بتكرر نزولها مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. 
  والأقوال في نزولها على النحو التالي:

 أنها نزلت بمكة: -1

                              
  .12/722انظر: جامع البيان للطبري ) 1(
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بن كعب، وابن  بيّ هذا القول مروي عن ابن مسعود، وجابر بن عبد االله، وأُ 
عن الحسن، وعطاء، وعكرمة، وعطاء بن أبي مسلم، وأبو ، ومروي كذلك عباس 

  العالية، وكريب، ونافع بن أبي نعيم، رحمهم االله جميعًا.
  .)1(وهو قول الجمهور من المفسرين

  ومن أبرز أدلة أصحاب هذا القول:

انسب لنا ربك  : أن المشركين قالوا للنبي ما روي عن أبي بن كعب  -1
 .)è≅ö δèθu #$!ª &rmy‰î ∪⊇∩ #$!ª #$9Á¢ϑy‰ß ∪⊄∩ 〈)2% ®فأنزل االله 

انسب لنا ربك،  قال: قالت قريش لرسول االله  ما روي عن ابن مسعود  -2
 .)è≅ö δèθu #$!ª &rmy‰î 〈 )3% ®فنزلت هذه السورة 

 أنها نزلت بالمدينة: -2

  وهو القول مروي عن الضحاك، والسدي.

                              
، وأسباب 12/740، وجامع البيان للطبري 156انظر: فضائل القرآن لابن الضريس ص )1(

، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/19، وجمال القراء 751النزول للواحدي ص
 .8/3892، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 22/560

) 3364)، والترمذي في جامعه برقم (21219حمد في المسند برقم (الحديث: أخرجه أ )2(
  وغيرهم، وهو ضعيف لإرساله.

 ، ووافقه الذهبي.2/540وقد صححه الحاكم في المستدرك 
 .8/3893ذكره ابن كثير في تفسيره  )3(
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بــن أنــس وغــيرهم وهو قول مجاهد، وقتادة، ومحمــد بــن كعــب القــرطبي، والربيــع 
  .)1(رحمهم االله

  .)2(وقد رجح هذا القول السخاوي فقال: (وهو الصحيح إن شاء االله)
  .)3(كما رجحه السيوطي بقوله: (ثم ظهر لي بَـعْدُ ترجيح أĔا مدنية)

  ومن أبرز أدلتهم:

فقالوا: يا  ما أخرجه الطبري في تفسيره: قال: أتى رهط من اليهود النبي  -1
حتى انتقع لونه،  لق الخلق، فمن خلقه؟ فغضب النبي محمد، هذا االله خ

ثم ساورهم؛ غضبًا لربه، فجاءه جبريل عليه السلام فسكّنه، وقال: اخفض 
عليك جناحك يا محمد. وجاءه من االله جواب ما سألوه عنه، قال: يقول 

‰ö≅è% uθèδ ª!$# î ®االله:  ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ 

ρu9sΝö ƒt3ä⎯ !©&ã… 2ààθ·# &rmy‰7 ∪⊆∩ 〈)4(. 

                              
، الجامع لأحكام القرآن 1/19، وجمال القراء 12/741انظر: جامع البيان للطبري  )1(

 للقرطبي.
 .1/20جمال القراء  )2(
 .1/42الإتقان في علوم القرآن  )3(
  .12/740أخرجه الطبري في جامعه ) 4(

، مقطوع، وقال: في ذلك أحاديث باطلة هذا 4/468قال ابن العربي عنه في أحكام القرآن 
  أمثلها.
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ما أخرجه الطبري أيضًا في تفسيره عن قتادة قال: جاء ناس من اليهود إلى  -2
حتى ختم  〉 &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr ®فقالوا: انسب لنا ربك فنزلت:  النبي 
 .)1(السورة

  وقد أدى ذلك الاختلاف إلى قول ثالث وهو: 

  مرة خطاباً للمشركين ومرة خطاباً لليهود.أنها نزلت مرتين؛  -3

أكثــرهم علــى أĔــا  〉 &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr ®قــال ابــن تيميــة رحمــه االله: (وســورة 
مكيــــة. وقــــد ذكــــر في أســــباب نزولهــــا ســــؤال المشــــركين بمكــــة وســــؤال الكفــــار مــــن أهــــل 

ل نحــو ذلــك أنزلهــا الكتاب اليهود بالمدينة ولا منافاة، فإن االله أنزلها بمكة أولاً، ثم لمــا سُــئ
مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء، وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين 

  .)2(وأكثر من ذلك)

 %ö≅è ®وقــال الزركشــي في ســياق كلامــه عمــا نــزل مكــررًا: (وكــذلك مــا ورد في 

δèθu #$!ª &rmy‰î 〈 ا جواب لأهل الكتاب بالمĔا جواب للمشركين بمكة، وأĔ3(دينة)أ(.  

وقــال الســيوطي في ســياق كلامــه عــن الســور المختلــف في مكــان نزولهــا ومنهــا 
ســـورة الإخـــلاص: (فيهـــا قـــولان، لحـــديثين في ســـبب نزولهـــا متعارضـــين. وجمـــع بعضـــهم 

                              
  .12/741أخرجه الطبري في جامعه  )1(

 .751وذكره الواحدي في أسباب النزول ص
 .17/191الفتاوى مجموع  )2(
  .1/30البرهان في علوم القرآن ) 3(
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بينهمــــــا بتكــــــرر نزولهــــــا، ثم ظهــــــر لي بَـعْــــــدُ تــــــرجيح أĔــــــا مدنيــــــة كمــــــا بينتــــــه في أســــــباب 
  .)1(النزول)

في نــــزول الســــورة لا يــــؤدي بالضــــرورة إلى القــــول  والحقيقــــة أن الخــــلاف القــــائم
بتكــرار نزولهــا إذ أن المتأمــل في أدلــة الفــريقين يجــد أĔــا لا تخلــو مــن مقــال، وعلــى فــرض 
صـــحتها فـــإن دلالاēـــا غـــير صـــريحة علـــى محـــل النـــزاع، فـــيمكن أن ينـــزل قـــرآن في المدينـــة 

وهـــو الـــدليل   بيّ ويكـــون ردًا علـــى المشـــركين في مكـــة كمـــا يـــدل علـــى ذلـــك حـــديث أُ 
مــن الأنصــار ويؤيــد مــا جــاء في بعــض   اً بيًّــالأول للقــائلين بمكيــة الســورة خاصــة وأن أُ 

ألفــاظ الحــديث: (قالــت الأحــزاب....) يقــول الســيوطي: (..... وهــذا المــراد بالمشــركين 
في حــــديث أُبي فتكــــون الســــورة مدنيــــة، كمــــا دل عليــــه حــــديث ابــــن عبــــاس رضــــي االله 

، ويمكــــن أن تنــــزل الســــورة لســــبب أو )2(ض بــــين الحــــديثين...)عنهمــــا، وينتفــــي التعــــار 
ويســتدل بالســورة  حادثة وتحدث حادثة أخرى مشاđة لها بعد زمن فيستشــهد النــبي 

  .)3(على الحادثة الثانية

                              
  .313، وانظر: لباب النقول ص1/42الإتقان في علوم القرآن ) 1(
 .313لباب النقول ص )2(
، ونزول القرآن 313، ولباب النقول ص17/191انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  )3(

 .111الكريم ص
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  المبحث الخامس
  دراسة الآيات المختلف في تعدد نزولها

ف في تعــدد بعــد أن انتهينــا مــن القســم الأول وهــو الحــديث عــن الســور المختلــ
نزولهــا وســأذكرها حســب  تعــددنزولهــا نــأتي الآن لنتنــاول بالدراســة الآيــات المختلــف في 

  ترتيبها في المصحف:

≅ö ®أولاً: قوله تعالى:  è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# (#öθs9$yès? 4’n< Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥™!# uθy™ 

$ uΖ oΨ÷t/ ö/ä3uΖ ÷ t/uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³ èΣ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−Gtƒ $ uΖàÒ ÷èt/ 

$³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγ ô©$# $ ¯Ρ r'Î/ 

šχθßϑ Î= ó¡ãΒ 〈  :64(آل عمران.(  

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت مرتين؛ مرة قبل الحديبية، ومرة بعد 
  .)1(الفتح

الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه  وسبب هذا القول، التعارض بين
قبل إسلامه مع هرقل وفيه: "ثم دعا بكتاب رسول  في قصة أبي سفيان بن حرب 

  الذي بعث به دِحْية إلى عظيم بُصْرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه، فإذا فيه: االله 
  بسم االله الرحمن الرحيم

                              
 .1/53باري ، وفتح ال2/719انظر: تفسير ابن كثير  )1(
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لى من اتبع الهدى، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام ع
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسْلم، يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت 

≈=ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É ®فإن عليك إثم الأريسيين، و tGÅ3ø9$# (#öθs9$ yès? 4’n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™!# uθy™ 

$ uΖ oΨ÷t/ ö/ä3uΖ ÷ t/uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³ èΣ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−Gtƒ $ uΖàÒ ÷èt/ 

$³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγ ô©$# $ ¯Ρ r'Î/ 

Βã¡ó=Îϑßθχš 〈  :1()64(آل عمران( .  

  وهذه الحادثة كانت بين الحديبية وفتح مكة.
ل وذكر ابن إسحاق: أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نز 

  .)2(في وفد نجران
  .)3(في المدينة إنما كان بعد الفتح وقدوم وفد نجران على النبي 

قال ابن كثير رحمه االله: (فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل 
  في جملة الكتاب، وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ 

   والجواب من وجوه:

                              
 ).7أخرجه البخاري في صحيحه برقم () 1(
، وفتح الباري 2/719، وتفسير ابن كثير 569انظر: السيرة النبوية لابن هشام ص )2(

 وقال: بإسناد مرسل. 8/118
 انظر: المصادر السابقة. )3(
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قبل ذلك، مرة قبل الحديبية، ومرة بعد  أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت
  الفتح.

الثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه 
إلى بضع وثمانين (الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق: 

  ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. )آية

  ان قبل الحديبية.الثالث: يحُتمل أن قدوم وفد نجران ك
  وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية...

لما أمر بكتْب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن  الرابع: يحتمل أن رسول االله 
  .)1(أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له....)

والوجه الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه االله هو أضعفها، وأبعدها عن 
  ب.الصوا

  وقد ضعف ابن حجر رحمه االله في الفتح رواية ابن إسحاق.

  .)2(وأشار إلى بعض الوجوه والاحتمالات التي ذكرها ابن كثير رحمه االله
واستبعد القول بتكرار نزولها فقال: (وجوّز بعضهم نزولها مرتين، وهو 

  .)3(بعيد)

                              
 .1/53، وانظر: فتح الباري 2/719تفسير ابن كثير  )1(
 .8/118، 1/53انظر: فتح الباري  )2(
 .1/53فتح الباري  )3(
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ى نجران وđذا يترجح عدم تكرر نزول الآية، وأن كوĔا نزلت في وفد نصار 
غير مجزوم به، كما أن قدوم الوفد لم يكن بالضرورة بعد الفتح بل ورد أنه قبل الفتح، 
وتكون الآية خطاباً لأهل الكتاب جميعًا، كما رجح هذا شيخ المفسرين الطبري رحمه 

  .)1(االله

ª!$#uρ šßϑ ®ثانيًا: قوله تعالى:  ÅÁ ÷ètƒ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 〈  ) 67المائدة.(  

  بين أهل العلم في مكان نزول هذه الآية: خلافوقع وقد 
  القول الأول: أĔا نزلت بمكة.

  .))2وهذا القول مروي عن ابن عباس وجابر 

يحُرس وكان يرسل معه  ودليلهم: ما روي عن ابن عباس قال: كان النبي 
 ª!$#uρ ®عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت 

šßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 〈   وأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال: يا عم إن
  .)3(االله قد عصمني من الجن والإنس)

  وهو نص صريح في مكية الآية.

                              
 .3/300انظر: جامع البيان  )1(
  .5/385انظر: الدر المنثور ) 2(
، وقال الهيثمي: وفيه 5/385)، وذكره في الدر المنثور 11663أخرجه الطبراني برقم ( )3(

 .7/17النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. مجمع الزوائد 
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  .)1(: (وهذا يقتضي أن الآية مكية....)رحمه االله قال السيوطي

  القول الثاني: أĔا نزلت بالمدينة.

عائشة رضي االله هما عن يودليلهم: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيح
سهر فلما قدم المدينة، قال: ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني  عنها أن النبي 

قال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت  الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟
   .))2لأحرسك. ونام النبي 

!ª ®يحُرس حتى نزلت  وعند الترمذي بلفظ: كان النبي  $# uρ š ßϑÅÁ ÷ètƒ 
ΒÏ⎯z #$9Ζ$̈¨Ä 〈  (الحديث .....)3(.  

كان يحرس   ورواية الترمذي بانضمامها إلى رواية البخاري نص في أن النبي 
  في المدينة حتى نزلت الآية.

  وذلك دليل على مدنية الآية.

وممن رجح كون الآية مدنية: القرطبي، والرازي، وابن كثير، والنووي، وابن 
  .)4(حجر، والسيوطي وغيرهم

                              
  .107لباب النقول ص) 1(
 ).2410)، ومسلم في صحيحه برقم (2885صحيحه برقم ( أخرجه البخاري في )2(
، 6/102)، وحسنه ابن حجر في الفتح 3046أخرجه الترمذي في جامعه برقم ( )3(

 ).2489وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (
، وفتح الباري 8/92، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/1207انظر: تفسير ابن كثير  )4(

، المنهاج شرح صحيح مسلم 107، ولباب النقول ص13/272لابن حجر 
 .85، واختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن ص1760ص
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لسيوطي معلقًا على دليل القول الأول: (وهذا يقتضي أن الآية مكية يقول ا
  .)1(والظاهر خلافه)

وأمام هذا الاختلاف بين الأقوال في مكان نزول الآية عمد بعض المفسرين 
  إلى اللجوء إلى القول بتكرر النزول.

يقول الآلوسي معلقًا على تعدد الأقوال في أسباب نزول هذه الآية. (والذي 
  .)2(إليه جمعًا بين الأخبار أن هذه الآية مما تكرر نزوله، واالله تعالى أعلم) أميل

الآراء بالأمر الشاق فيستدعي العدول و وليس أمر الترجيح بين تلك الأقوال 
  عنه إلى القول بتكرر النزول.

فلاشك في رجحان كون الآية مدنية النزول؛ لأن رواية نزولها بمكة ضعيفة. 
  ية الصحيح.لا تقوى أمام روا

يقول ابن كثير عن رواية نزولها بمكة (..... وهذا حديث غريب، وفيه نكارة، 
  .)3(فإن هذه الآية مدنية....)

وقال عن رواية أخرى (..... وهذا أيضًا غريب، والصحيح أن هذه الآية 
  .)4(مدنية بل هي من أواخر ما نزل đا. واالله أعلم)

                              
 .107لباب النقول ص )1(
 .6/291روح المعاني  )2(
 .3/1207تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )3(
 .3/1207المصدر السابق  )4(
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ديث ابن عباس في نزولها في مكة: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن ح
  .)1((..... فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف)

وđذا يتبين رجحان كون الآية مدنية، ولا صحة لكوĔا نزلت في مكة ولا 
  حاجة للقول بتعدد نزولها حينئذٍ.

©tΒ šχ%x. Äc$ ®ثالثاً: قوله تعالى:  É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖtΒ# u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ 
t⎦⎫Å2Îô³ ßϑù= Ï9 öθ s9uρ (# þθçΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρé& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š⎥̈⎫ t7 s? öΝ çλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ysô¹ r& 

ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩⊇⊇⊂∪ $tΒ uρ šχ%x. â‘$ xøóÏGó™$# zΟŠÏδ≡tö/Î) ÏμŠÎ/L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰Ïãöθ̈Β !$ yδy‰tã uρ çν$−ƒ Î) 
$£ϑn= sù t⎦ ¨⎫t7 s? ÿ… ã& s! … çμ̄Ρr& Aρß‰ tã °! r&§y9 s? çμ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡tö/Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ 〈  ،التوبة)

113 ،114.(  

وهاتان الآيتان وقع خلاف شديد بين العلماء في مكان نزولهما وذلك 
 علوم بسبب التعارض بين النصوص الواردة في سبب نزولهما مما حمل بعض علماء

  القرآن على القول بتكرر نزولها.
$يعني قوله تعالى: : (..... وهذه الآية رحمه االله يقول الزركشي tΒ šχ%x. 

Äc©É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#þθãΖtΒ#u™ 〈  نزلت في آخر الأمر بالاتفاق؛ وموت أبي طالب كان
  .)2(بمكة؛ فيمكن أĔا نزلت مرة بعد أخرى، وجعلت أخيراً في "براءة")

                              
 .7/17مجمع الزوائد  )1(
 .1/31وم القرآن البرهان في عل )2(
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لعمه أبي  رحمه االله معلقاً على كون استغفار النبي  ويقول ابن حجر:
ل؛ لأن وفاة أبي طالب كانت (.... وهذا فيه إشكا طالب سبباً لنزول هذه الآية.

أتى قبر أمه لما اعتمر، فاستأذن ربه أن  بمكة قبل الهجرة اتفاقاً، وقد ثبت أن النبي 
  .)1(يستغفر لها، فنزلت هذه الآية، والأصل عدم تكرر النزول....)

في أثناء حديثه عن تعدد أسباب النزول: (... ألاّ  رحمه االله ويقول السيوطي
وضرب لذلك مثلاً هذه الآية التي  –على تعدد النزول وتكرره يمكن ذلك، فيحمل 

  .)2(ثم قال: فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول) –معنا 
  والنصوص الواردة في سبب نزول الآية على النحو التالي:

فوجد  قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله  عن المسيب  -1
 الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول االله عنده أبا جهل بن هشام وعبد ا

لأبي طالب: (يا عمَّ قل: لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك đا عند االله). فقال 
أبو جهل وعبد االله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم 

يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب  يزل رسول االله 
خر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا االله. آ

 ®: (أما واالله لأستغفرن ما لم أنُه عنك) فأنزل االله فيه: فقال رسول االله 
Βt$ .x%χš 9Ï=Ζ<̈É©cÄ ……. 〈)3(. 

                              
 .8/652فتح الباري  )1(
 .1/106الإتقان في علوم القرآن  )2(
 ).1294أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )3(
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قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان. فقلت: أيستغفر  عن علي  -2
ركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك الرجل لأبويه وهما مش

$ ®فنزلت:  للنبي  tΒ šχ%x. Äc© É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#þθ ãΖ tΒ# u™ βr& (#ρãÏøótGó¡ o„ 

9Ï=ùϑß³ôÎ2Å⎫⎦t 〈  :إلى قوله® ?s9y§&r ΒÏΖ÷μç 〈 1(قال: لما مات(. 

معه، ينظر في المقابر، وخرجنا  قال: خرج رسول االله  عن ابن مسعود  -3
فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فناجاه طويلاً ثم 

باكيًا، فبكينا لبكائه ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن  ارتفع نحيب رسول االله 
فقال: يا رسول االله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا، فجاء  الخطاب 

م يا رسول االله، فقال: إن القبر فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نع
الذي رأيتموني أناجي فيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في 
زيارēا فأذن لي، فأستأذنته في الاستغفار لها، فلم يأذن لي فيه، ونزل على: 

® $tΒ šχ%x. Äc© É<̈Ζ=Ï9. 〈  حتى ختم الآية® $tΒuρ šχ% x. â‘$ xøóÏGó™ $#... 〈  
 .)2(الولد لوالده من الرّقّة فذلك الذي أبكاني) فأخذني ما يأخذ

                              
) وحسن المحقق إسناده وأخرجه 1085) و(771أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ( )1(

قم ) وحسنه الألباني بر 2036) وحسنه، والنسائي في سننه برقم (3101الترمذي (
  ، وصححه ووافقه الذهبي وغيرهم.2/335)، والحاكم 1925(

، حيث قال: (وهذه أضعف 2/592وممن ضعف هذا الحديث ابن العربي في أحكام القرآن 
 الروايات).

  ، وصححه، وضعفه الذهبي.2/336أخرجه الحاكم في المستدرك ) 2(
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والروايــات الثلاثــة الســابقة والــتي كانــت ســببًا لقــول مــن قــال بتعــدد نــزول تلــك 
الآيـــة ليســـت علـــى درجـــة واحـــدة مـــن الصـــحة والصـــراحة حـــتى نلجـــأ إلى الجمـــع بينهـــا 

  بالقول بتعدد نزول الآية.
تصــريح بســببية النــزول فحــديث نزولهــا بســبب أبي طالــب ورد في الصــحيح، وال

  واضح في نص الحديث.

فمختلـــــف في إســـــناده كمـــــا مـــــر في تخريجـــــه، ولا يســـــوغ  أمـــــا حـــــديث علـــــي 
  التسوية بينه وبين ما في الصحيح.

وعلى فرض صحته فليس فيه ما يــدل علــى أنــه كــان بالمدينــة، بــل ربمــا كــان في 
  مكة في مدة متقاربة مع حادثة موت أبي طالب.

فضــعفه شــديد، وبعــض رواياتــه لــيس فيهــا تصــريح  د أمــا حــديث ابــن مســعو 
  بسببية النزول.

  عند مسلم وفيه: وأصح منه حديث أبي هريرة 
(استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يــأذن لي، وأســتأذنته أن أزور قبرهــا فــأذن 

  .)1(لي)

                                                                      
ضعفه ابن كثير  ) وقد 12049وله شاهد من حديث ابن عباس عن الطبراني في الكبير (

  .4/1715في تفسيره 
لقبر أمه، وليس  ) في زيارة للنبي 976عند مسلم برقم ( وأصح منه حديث أبي هريرة 

  فيه ذكر لنزول الآية بسبب تلك الحادثة.
 ).976أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( )1(
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  وليس فيه ذكر لنزول الآية بسبب تلك الحادثة.
لـــــو لم ينـــــزل المنـــــع مـــــن الاســـــتغفار ولا يتصـــــور طلـــــب الإذن إلا مـــــن ممنـــــوع، ف

إلى طلــب الإذن مــن ربــه عــز وجــل في الاســتغفار  للمشــركين مــن قبــل لم يحــتج النــبي 
  .)1(لأمه

وأما استبعاد من استبعد كون حديث المسيب في قصة أبي طالب ســببًا لنــزول 
لآيــة والــتي منهــا هــذه ا –الآية لبعد المدة بين وفاة أبي طالب بمكــة ونــزول ســورة (بــراءة) 

. فغــير معتــد بــه؛ لأنــه لا يلــزم مــن كــون الســورة مكيــة أو مدنيــة أن تكــون  )2(بالمدينــة –
كـــل آياēـــا نزلـــت في ذلـــك الموضـــع، فكيـــف إذا علمنـــا أن هـــذه الآيـــة قـــد نـــص بعـــض 

  .)3(العلماء على استثنائها من آيات سورة براءة النازلة بالمدينة
علــى نزولهــا بمكــة  وحــديث المســيب في قصــة أبي طالــب دليــل صــريح صــحيح

  وليس عند القائلين بنزولها بالمدينة دليل صحيح صريح.

 وđذا يتبين أن هذه الآية نزلت بمكة في حادثة وفاة أبي طالــب وعــزم النــبي 
الاســــتغفار، وأĔــــا ألحقــــت بآيــــات ســــورة بــــراءة المدنيــــة، ولا حاجــــة للقــــول بتكــــرر علــــى 

  النزول وتعدده.

                              
  .2/614انظر: المحرر في أسباب النزول  )1(

بعد  (ولا يمكن الجمع بتعداد النزول؛ لكونه يبعد أنه للنبي  1/227يقول ابن عقيلة في الزيادة 
 أن ينُهى في قضية أبي طالب، يسأل).

  .8/652، وفتح الباري 10/398انظر: الجامع لأحكام القرآن ) 2(
 .1/226، 1/328، والزيادة والإحسان 1/44انظر: الإتقان في علوم القرآن  )3(
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ÉΟ ®رابعًا: قوله تعالى:  Ï%r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# Ç’nûtsÛ Í‘$pκ ¨]9$# $ Zs9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) 

ÏM≈uΖ |¡pt ø: $# t⎦÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 3“tø. ÏŒ š⎥⎪ ÌÏ.≡©%#Ï9 〈 ) 114هود.(  

وهذه الآية هي الآية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة هود، وسورة هود مكية 
تنص على أĔا نزلت في الآية في سبب نزول هذه بالاتفاق. ولأن الروايات الواردة 

  المدينة لجأ بعض العلماء إلى القول بأĔا نزلت مرتين.
بعد ذكره لسبب نزول الآية: (........ فهذا كان في رحمه االله يقول الزركشي 

المدينة؛ والرجل قد ذكر الترمذي أو غيره أنه أبو اليَسَر وسورة هود مكية بالاتفاق؛ 
على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا، ولا إشكال؛ لأĔا نزلت مرة بعد  ولهذا أشكل

  .)1(مرة)

في الفتح بعد ذكره لعدد من الروايات الواردة في رحمه االله ويقول ابن حجر 
  .)2(سبب نزول الآية: (....... فإن ثبت حمُل أيضًا على التعدد)

  ومن تلك الروايات الواردة في سبب نزول الآية:

 : أن رجلاً أصاب من امرأة قبُلة، فأتى رسول االله سعود عن ابن م -1
ÉΟ ®فذكر له ذلك، فأنزلت عليه:  Ï%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’nû tsÛ Í‘$pκ ¨]9$# $ Zs9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9 $# 

                              
 .1/113انظر: الإتقان في علوم القرآن ، و 1/30البرهان في علوم القرآن  )1(
 .8/454فتح الباري  )2(
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4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“ tø. ÏŒ š⎥⎪ ÌÏ.≡©%#Ï9 〈   قال
 .)1(لمن عمل đا من أمتي)الرجل: ألي هذه؟ قال: 

فقال: يا رسول االله، إني  قال: جاء رجل إلى النبي  وعن ابن مسعود  -2
عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسّها. فأنا 

قض فيّ ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك االله لو سترت نفسك، اهذا ف
رجلاً دعاه،  فانطلق فأتبعه النبي  شيئًا، فقام الرجل فلم يرد عليه النبي 

ÉΟ ®وتلا عليه هذه الآية:  Ï%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’nû tsÛ Í‘$pκ ¨]9$# $Zs9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) 

ÏM≈uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδõ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 3“tø.ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9 〈  فقال رجل من
 .)2(للناس كافة) القوم: يا نبي االله هذا له خاصة، قال: بل

وتلك الروايات وغيرها تدل علــى أن هــذه الآيــة مدنيــة النــزول ولا تعــارض بــين  
كون غالب آيــات ســورة هــود مكيــة وبــين مدنيــة هــذه الآيــة علــى وجــه الخصــوص، لأنــه 
مــن المســلَّم عنــد أهــل العلــم وجــود آيــات مدنيــة في ســور مكيــة والعكــس كــذلك، وقــد 

ت المكيــة في الســور المدنيــة، والآيــات المدنيــة في الســور عقــدوا لــذلك أنواعًــا مثــل: الآيــا
. وقــد ذكــر الزركشــي قاعــدة مهمــة في ترتيــب الآيــات في مواضــعها في الســورة )3(المكيــة

فقال: (......؛ لأن الزمــان إنمــا يشــترط في ســبب النــزول، ولا يشــترط في المناســبة؛ لأن 

                              
 ).2763)، ومسلم برقم (4687أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )1(
 ).2763أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( )2(
، والزيادة 1/43، الإتقان في علوم القرآن 1/199انظر: البرهان في علوم القرآن ) 3(

  .101رآن الكريم ص، ونزول الق1/218والإحسان 
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تنــزل علــى أســباđا، ويــأمر  المقصــود منهــا وضــع آيــة في موضــع يناســبها، والآيــات كانــت
  .)1(بوضعها في المواضع التي علم من االله تعالى أĔا مواضعها) النبي 

فـــلا علاقـــة زمانيـــة بـــين هـــذه الآيـــة وبـــين بقيـــة آيـــات ســـورة هـــود؛ لتـــأخر نزولهـــا 
بوضـــعها في هـــذا الموضـــع كمـــا كـــان  عنهـــا، وإنمـــا العلاقـــة موضـــوعية، وقـــد أمـــر النـــبي 

  يفعل مع سائر الآيات.
وقد شكك بعض المؤلفين في صراحة الســببية في الروايــات الــواردة بقصــة نــزول 

  الآية؛ لأن في بعضها (فتلا) بدل (فأنزل) أو (فنزلت).
ويـــــردّ علـــــى هـــــؤلاء أنـــــه ورد كـــــذلك روايـــــات صـــــحيحة صـــــريحة، فيحمـــــل غـــــير 

  الصريح على الصريح.
وفي بعـــــض الروايـــــات غـــــير الصـــــريحة نجـــــد بعـــــض الصـــــحابة يســـــأل: (هـــــذا لـــــه 
خاصـــــة؟)، ولـــــو لم تنـــــزل تلـــــك الآيـــــة بســـــبب تلـــــك الحادثـــــة، لم يكـــــن لـــــذلك الســـــؤال 

  .)2(حاجة
وđذا يتبين عدم صحة القول بتعدد نزول الآية، بل هي آية مدنية تأخر 

  ة، وبقية آيات السورة نزلت قبل ذلك بمكة.نالمدي نزولها حتى قدم النبي 

βÎ)uρ óΟ÷ ®خامسًــــا: قولــــه تعــــالى:  çGö6s%%tæ (#θ ç7Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦ È⌡ s9 uρ 

÷Λän÷y9|¹ uθ ßγ s9 ×öyz š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷É9 ô¹$# uρ $tΒuρ x8 çö9 |¹ ωÎ) «! $$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ 

                              
 .1/26البرهان في علوم القرآن  )1(
 .2/627، والمحرر في أسباب النزول 12/181انظر: التحرير والتنوير  )2(



دِ نُـزُولِ بَـعْضِ سُوَرِ وَآياتِ القُرآنِ    حُسَين بنُ عَلِيٍّ الحازمِِيّ  د.العَبَّاسُ بنُ  –الكَشْفُ وَالبـَيَانُ في مَسألََةِ تَـعَدُّ
                                                                                  

 - 86 -

Ÿω uρ Û s? ’Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑÏiΒ šχρ ãà6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨βÎ) ©! $# yìtΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θs)̈?$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Νèδ 

šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 ) 128 – 126النحل.(  

وقــد وقــع خــلاف كبــير بــين أهــل العلــم في مكــان وزمــان نــزول هــذه الآيــات، 
فمنهم من قــال بمكيتهــا؛ تبعًــا لغالــب آيــات الســورة، ومــنهم مــن قــال بنزولهــا بعــد أحــد، 

  ومنهم من قال بنزولها بعد فتح مكة؛ وذلك لورود عدد من الروايات تدل على هذا.

صـــنفين إلى القـــول بتكـــرر نـــزول هـــذه الآيـــات ونتيجـــة لـــذلك ذهـــب بعـــض الم
  .)1(مرتين بل ثلاثاً؛ مرة في مكة ومرة بعد أحد ومرة بعد الفتح

وســــورة النحــــل مختلــــف فيهــــا هــــل نزلــــت جميعًــــا بمكــــة أم لا. فــــذهب الحســــن 
  .)2(وعكرمة وعطاء وجابر إلى أĔا مكية كلها. ووافقهم النحاس

آيـــــــات مـــــــن قولـــــــه: (وإن إلى أĔـــــــا مكيـــــــة إلا ثـــــــلاث  ذهـــــــب ابـــــــن عبـــــــاس 
  .)3(عاقبتم.......)

  والروايات الواردة في نزول هذه الآيات في المدينة كالتالي:

قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون  بن كعب  بيّ عن أُ  -1
رجلاً، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلّوا đم، فقالت الأنصار: لئن 

                              
، 159، وعزاه لابن الحصار، ولباب النقول ص1/107انظر: الإتقان في علوم القرآن  )1(

الكريم ، والمدخل لدراسة القرآن 1/329، والزيادة والإحسان 112والتحبير ص
 .104، ونزول القرآن الكريم ص138ص

  .12/266، والجامع لأحكام القرآن 3/113، 3/51انظر: معاني القرآن للنحاس ) 2(
 انظر المصادر السابقة. )3(
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ربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة، فأنزل أصبنا منهم يومًا مثل هذا لن
%%βÎ)uρ óΟçGö6s÷ ®االله تعالى  tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦È⌡ s9 uρ ÷Λ än÷y9 |¹ uθ ßγ s9 

×öyz š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á=Ïj9 〈   فقال رجل: لا قريش بعد اليوم فقال رسول االله :
 الرواية أĔا نزلت يوم فتح مكة. . ففي هذه)1((كفوا عن القوم إلا أربعة)

وقــف علــى حمــزة حــين استشــهد وقــد مثــّل بــه  : أن النــبي عــن أبي هريــرة  -2
واقــف بخــواتيم  فقــال: (لأمــثلّن بســبعين مــنهم مكانــك) فنــزل جبريــل والنــبي 

βÎ)uρ óΟ÷ ®ســـورة النحـــل:  çGö6s%%tæ (#θ ç7 Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïμ Î/ ( ……. 〈 لى إ
 .)2(آخر السورة

  وفي هذه الرواية أĔا نزلت يوم أحد.

                              
) وحسنّه. وحسنه كذلك الألباني صحيح سنن 3129أخرجه الترمذي في جامعه برقم ( )1(

 – 2/358). والحاكم 11215قم (، والنسائي في السنن الكبرى بر 3/266الترمذي 
، وفي زوائد المسند برقم 3/289وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدلائل  359

 ) وحسن المحقق إسناده.21229(
) كتاب 1795( 327 – 2/326أخرجه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار  )2(

، 469في أسباب النزول ص، والواحدي 2927الهجرة والمغازي والطبراني في الكبير برقم 
، وضعفه 4/113، وضعفه النحاس في معاني القرآن 3/288والبيهقي في دلائل النبوة 

، وابن حجر في الفتح 6/119، والهيثمي في مجمع الزوائد 5/2026ابن كثير 
7/472. 
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وبــين هــاتين الــروايتين تعــارض ظــاهر فإحــداهما تقــول بنزولهــا في احــد والأخــرى 
تقول بنزولها في الفــتح وبينهمــا خمــس ســنين إذا أضــفنا لــذلك القــول بنزولهــا في مكــة مــع 

 بمكــة قبــل الهجــرة مــع ســائر الســورة، ولــذلك قــال ابــن الحصــار: (ويجمــع بأĔــا نزلــت أولاً 
  .)1(السورة؛ لأĔا مكية، ثم ثانيًا بأحد، ثم ثالثاً يوم الفتح....)

حــد، ويقــول الشــيخ أبــو شــهبة: (.... فــالأولى تفيــد أن الآيــات نزلــت عقــب أُ 
حــد والفــتح حــوالي خمــس ســنين، فيبعــد نــزول والثانية تفيــد أĔــا نزلــت يــوم الفــتح، وبــين أُ 

في الزمن، وإذًا فــلا منــاص مــن القــول بتعــدد النــزول مــرة يــوم  الآيات عقبهما مع التباعد
حد، ومــرة يــوم الفــتح.... وقــد ذهــب الــبعض إلى أن ســورة النحــل كلهــا مكيــة بمــا فيهــا أُ 

هذه الآيات، وعلى هذا الرأي تكــون نزلــت ثــلاث مــرات؛ مــرة بمكــة، ومــرة ثانيــة عقــب 
  .)2(حد، ومرة ثالثة يوم الفتح....)أُ 

  :قولاً قولاً  هذه المسألة نقف مع الأقوال الثلاثة ولتحرير القول في

  أولاً: القول بمكية الآيات:
وهذا القول مبني على كون غالب آيات السورة مكية، وهذا لــيس دلــيلاً يعتــد 
به؛ لأنه ثبت لــدى العلمــاء وجــود آيــات مدنيــة في الســور المكيــة والعكــس كــذلك، وأن 

الــب آياēــا وقــد بينــا هــذا في الكــلام علــى تســمية الســورة مكيــة أو مدنيــة مبــني علــى غ
  الآية السابقة.

                              
  .1/107الإتقان في علوم القرآن ) 1(
 .139 – 138المدخل لدراسة القرآن الكريم ص )2(
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مجتمعـــون علـــى أن هـــذه الآيـــات  –كمـــا نقـــل غـــير واحـــد  –وجمهـــور المفســـرين 
يقـــول ابـــن عطيـــة: (أطبـــق أهـــل التفســـير أن هـــذه الآيـــة مدنيـــة، نزلـــت في شـــأن ، مدنيـــة

  .)1(حد)التمثيل بحمزة في يوم أُ 
  .)2(انيهوممن ذهب إلى كوĔا مكية، النحاس في مع

ولكــن رأي النحــاس وحــده لا يقــوى علــى الوقــوف أمــام رأي جمــاهير المفســرين 
وعلمـــاء علـــوم القـــرآن الـــذين نصـــوا علـــى اســـتثناء هـــذه الآيـــات مـــن بقيـــة آيـــات الســـورة 

  .)3(المكية
  .)4(يقول ابن عطية: (ولكن ما روى الجمهور أثبت)

  ثانيًا: القول بنزولها في أحد:

الســابق وقــد أشــرنا إلى تضــعيف الأئمــة لــه؛   رة ودليــل ذلــك حــديث أبي هريــ
والجــم الغفــير مــن المفســرين الــذين يــذكرون  )5(كالنحاس وابــن كثــير والهيثمــي وابــن حجــر

                              
  ، وعزا ذلك إلى صحيح البخاري. وليس الأمر كما قال.10/251رر الوجيز المح )1(

 .12/461وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
 .4/112انظر: معاني القرآن للنحاس  )2(
 .1/229، والزيادة والإحسان 46، 1/28، والإتقان 1/321انظر: جمال القراء  )3(
 .10/252المحرر الوجيز  )4(
، وقد سبق قلم شيخنا د. محمد الشايع، في كتاب نزول 60) ص2(انظر: هامش رقم  )5(

القرآن فذكر أن الرواية الضعيفة هي رواية نزولها يوم الفتح، وليس الأمر كذلك بل الضعيفة 
رواية نزولها يوم أحد بدليل قوله: (وبين رواية الترمذي التي هي أصح منها...) وليس في 
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أĔــا نزلــت بســبب قتلــى أحــد لا يفُهــم مــن كلامهــم تصــحيح حــديث أبي هريــرة، وإنمــا 
ثيــل المشــركين الإشــارة إلى أن الســبب في عــزم المــؤمنين علــى المعاقبــة هــو مــا حصــل مــن تم

بشــهدائهم يــوم أحــد وأمــا نــزول النهــي عــن ذلــك فكــان في الفــتح عنــدما تمكــن المؤمنــون 
  .)1(عن الترمذي وغيره منه كما في رواية أبي بن كعب 

  ثالثاً: القول بنزولها يوم الفتح:

وقــد صــححه وحســنه جماعــة مــن أهــل العلــم   ودليلــه حــديث أبي بــن كعــب 
  كما سبق.

بــين أســباب النــزول المتعــارض تقــديم الصــحيح علــى غــيره،  ومن قواعد الترجيح
فلــذا يقــدم مـــا في حــديث أبي بـــن كعــب علـــى مــا في حـــديث أبي هريــرة؛ لصـــحة الأول 
  وضعف الثاني فلا حاجة إذًا للقول بتكرار وتعدد نزول تلك الآيات بعد هذا البيان. 

 مثــل قضــيتنا وقــد ذكــر الســيوطي رحمــه االله تنبيهًــا مهمًــا يمكــن أن يلجــأ إليــه في
هــذه وهــو أن يكــون في الروايــة لفظــة (فــتلا) فَـــيَهِمُ الــراوي فيقــول: فنــزل، وضــرب لــذلك 

  .)2(أمثلة مهمة

                                                                      
من حديث أبي بن كعب. وأما الرواية الضعيفة فهي الترمذي إلا قصة نزولها يوم الفتح 

 .104حديث أبي هريرة في نزولها يوم أحد، انظر: نزول القرآن ص
، والجامع لأحكام القرآن 724، ومعالم التنزيل ص7/664انظر: جامع البيان للطبري  )1(

 .5/531، والبحر المحيط 10/252، والمحرر الوجيز 12/461
  .1/107لوم القرآن انظر: الإتقان في ع) 2(
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βÎ)uρ (#ρ ®سادسًــا: قولــه تعــالى:  ßŠ% Ÿ2 y7tΡθãΖ ÏFøu‹s9 Ç⎯ tã ü“Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym÷ρr& š ø‹s9 Î) 

y“ÎtIøtFÏ9 $uΖ øŠ n= tã … çν uöxî ( # ]ŒÎ)uρ x8ρä‹sƒ ªB̂ω WξŠ Î= yz 〈  ،73(الإسراء.(  

وهــذه الآيــة لم يشــتهر القـــول بتكــرر نزولهــا، وإنمــا أشـــار إلى ذلــك ابــن عقيلـــة: 
بعــد ذكــر الخــلاف في ســبب نــزول هــذه الآيــة ومــا بعــدها، بقولــه: (ويمكــن الجمــع بأĔــا 

  .)1(نزلت مرتين، مرة بمكة لهذا السبب ومرة بالمدينة لسبب آخر....)
  كان نزولها على النحو التالي:وسبب ذلك اختلاف الروايات في م

  رواية نزولها بمكة: -
عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال: خــرج أميــة بــن خلــف، وأبــو جهــل بــن 

فقـــالوا: يـــا محمـــد، تعـــال تمسّـــح بآلهتنـــا  هشـــام ورجـــال مـــن قـــريش، فـــأتوا رســـول االله 
فــرقّ لهــم، فــأنزل االله جــل شــأنه:  –وكــان يحــب إســلام قومــه  –وندخل معك في دينك 

® ρu)Îβ 2Ÿ%Šßρ#( 9s‹uøFÏΖãθΡt7y .......... 〈الآية)2(.  

 رواية نزولها بالمدينة: -

                              
  .1/231الزيادة والإحسان ) 1(
، وأخرج الطبري نحوه عن سعيد بن جبير، وقتادة 7/2340أخرجه ابن حاتم في تفسيره  )2(

قال السيوطي: (هذا أصح ما ورد في سبب نزولها، وهو إسناد جيد، وله شاهد) لباب 
، وانظر: جامع 1/232، وصححه ابن عقيله انظر: الزيادة والإحسان 162النقول ص

 .8/119البيان 
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 عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: (نزلت في وفد ثقيف أتــوا رســول االله 
فســــألوا شــــططا وقــــالوا: متعنــــا بــــاللات ســــنة وحــــرّم وادينــــا كمــــا حرمــــت مكــــة: شــــجرها 

بهم، فــــأقبلوا يكــــررون مســــألتهم، ولم يجــــ وطيرهــــا ووحشــــها، فــــأبى ذلــــك رســــول االله 
وقــالوا: إنــا نحــب أن تعــرف العــرب فضــلنا علــيهم، فــإن كرهــت مــا نقــول، وخشــيت أن 

عــنهم،  تقــول العــرب: أعطيــتهم مــا لم تعطنــا، فقــل االله أمــرني بــذلك. فأمْسَــكَ النــبي 
أمســك عــن جــوابكم   : أما ترون رســول االله وداخلهم الطمع، فصاح عليهم عمر 

أن يعطــيهم ذلــك فــأنزل االله تعــالى هــذه  تجيئــون بــه؟ وقــد هــمّ رســول االله كراهيــة لمــا 
  .)1(الآية)

ولا حاجة ماسّة لما لجأ إليه ابن عقيلة المكي من القول بتكرر نزول هذه الآية 
  وذلك لأمور:

لا يلــــزم مــــن كــــون ســــورة الإســــراء مكيــــة أن تكــــون كــــل آياēــــا مكيــــة، وقــــد ذكــــر  أولاً:
  .)2(الآية من الآيات المدنية في السور المكيةالسيوطي وغيره أن هذه 

ـــا: لا يلـــزم مـــن الروايـــة الأولى أن تكـــون تلـــك الحادثـــة وقعـــت في مكـــة؛ لأنـــه ثبتـــت  ثانيً
  ومشركي مكة حتى بعد هجرته للمدينة. المكاتبات والمخاطبات بين النبي 

ـــا: فـــالأول ضـــعف ابـــن عقيلـــة الروايـــة الثانيـــة، فقـــال: (وإن ســـلك طريـــق الترجـــيح،  ثالثً
  .)1(أرجح؛ لكون إسناده حسنًا يرتقي إلى الصحيح، والثاني إسناده ضعيف)

                              
  .8/119، وأخرج الطبري في تفسيره نحوه 477أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص )1(

 لضعفه. 1/232وأشار ابن عقيلة في الزيادة والإحسان 
 .1/232، والزيادة والإحسان 1/46انظر: الإتقان في علوم القرآن  )2(
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  وعلى ذلك فلا حاجة للقول بتعدد النزول.

يمكن أن تكون تلك المحاولة جرت كلها في المدينة من مشــركي قــريش تــارة، ومــن  رابعًا:
  وفد ثقيف تارة، ونزل القرآن فيهم جميعًا.

لقـــول في ذلـــك أن يقـــال: إن االله تعـــالى ذكـــره يقـــول الطـــبري: (والصـــواب مـــن ا
أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحــاه االله إليــه ليعمــل بغــيره، وذلــك  أخبر عن نبيه 

هو الافتراء على االله، وجائز أن يكون ذلك كان ما ذكُِر عنهم من ذِكْــر أĔــم دَعَــوْه أن 
ن ابـــن عبـــاس مـــن أمـــر يمـــس آلهـــتهم ويلـــمّ đـــا، وجـــائز أن يكـــون كـــان ذلـــك مـــا ذكـــر عـــ

ثقيف ومسألتهم إياه مما ذكرنا، وجائز أن يكون غير ذلــك ولا بيــان في الكتــاب ولا في 
خــبر يقطــع العــذر أيّ ذلــك كــان والاخــتلاف فيــه موجــود علــى مــا ذكرنــا فــلا شــيء فيــه 
أصــــوب مــــن الإيمــــان بظــــاهره حــــتى يــــأتي خــــبر يجــــب التســــليم لــــه ببيــــان مــــا عــــني بــــذلك 

 .)2(منه)

š ®له تعالى: سابعًا: قو  tΡθ è= t↔ó¡ o„uρ Ç⎯tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ”9 $# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ 

ΟçF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ 〈  ،85(الإسراء.(  

  وهذه الآية من أكثر ما نقل فيها القول بتعدد النزول.
رة مع سائر آيات سو  –وقد ذهب إلى القول بتكرر نزولها مرة في مكة 

بعد  –حيث يقول رحمه االله ومرة في المدينة، عدد من العلماء كابن كثير  –الإسراء 

                                                                      
 .1/232الزيادة والإحسان  )1(
 .8/119يان جامع الب )2(
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فيما يظهر  –: (وهذا السياق يقتضي –في سبب نزولها  ذكر حديث ابن مسعود 
أن هذه الآية مدنية، وأĔا إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك  –بادي الرأي 

قد يجاب عن هذا بأĔا قد تكون نزلت عليه بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. و 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه وحي بأن يجيبهم 

 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ®عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية: 
〈)1( .  

  ، وابن حجر)2(رحمه االله وممن ذهب إلى القول بتعدد نزولها الزركشي

، )4(والسيوطي .)3(حيث يقول: (ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول.....) رحمه االله
  .رحمهم االله وغيرهم )6(، وابن عقيلة المكي)5(والقسطلاني

  ومن أكثر الأسباب الداعية إلى القول بتعدد نزول هذه الآية ما يلي:

  ومن ذلك: يةأولاً: اختلاف الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآ

                              
. وانظر تاريخ الإسلام للذهبي 2126، 5/2125تفسير القرآن العظيم لابن كثير )1(

1/598. 
 .1/30انظر: البرهان في علوم القرآن  )2(
 .8/512فتح الباري  )3(
  .111، والتحبير ص1/107انظر: الإتقان ) 4(
 .2/233انظر: المواهب اللدنية  )5(
 .328، 304، 230انظر: الزيادة والإحسان ا/ )6(
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في حَرْثٍ بالمدينة، وهو  قال: كنت مع النبي  عن عبد االله بن مسعود  -1
يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، 
وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يُسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا 

رفت أنه يوحى إليه، فتأخرت القاسم، حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، فع
 .)ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ 〈)1 ®عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: 

 وفي هذه الرواية أن الآية نزلت في المدينة، بسبب سؤال اليهود.  

عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال: (قالت قريش لليهود: أعطونا  -2
 شيئًا

šو® عن الروح، فسألوه فنزلت: نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه tΡθè= t↔ ó¡ o„u Ç⎯ tã 

#$9”ρyÇ 〈  .ًقالوا: أوتينا علمًا كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيرا

 è≅ 9©θö .x%βt #$9ø7tsóã ΒÏ‰y#ŠY# 9jÏ3s=Îϑy≈MÏ ‘u1nÎ’ 9sΖuÏ‰y #$9ø6tsóã% ®قال: فأنزل االله عز وجل: 
〈)2(. 

  أن الآية نزلت في مكة بسبب سؤال قريش.على رواية تدل وهذه ال

                              
 ).2794) ومسلم في صحيحه برقم (6867أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )1(
) وقال: حسن 3140)،  والترمذي في جامعه برقم (2309أخرجه أحمد في المسند برقم ( )2(

) وصححه ابن حبان في صحيحه 11314صحيح غريب. والنسائي في الكبرى برقم (
 ).2/531( ) والحاكم في المستدرك99برقم (
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مكية، والآية محل الخلاف  –التي فيها آية الروح  –ثانيًا: كون سورة الإسراء 
  ورد الحديث الصحيح بنزولها في المدينة.

وأمام تلك الأسباب نشأت أقوال ثلاثة في مكان نزول الآية، فمنهم من قال 
س رضي االله عنهما وبسبب كون السورة كلها مكية، بمكيتها بسبب رواية ابن عبا

، ومنهم من لجأ بسبب ذلك ومنهم من قال بمدنيتها بسبب رواية ابن مسعود 
  التعارض إلى القول بتعدد نزولها وتكرره مرة بمكة ومرة بالمدينة.

  قف مع كل رأي من هذه الآراء على حدة:أو 
ضي االله عنهما وبسبب كون القائلون بمكية السورة بسبب رواية ابن عباس ر  -1

 سورة الإسراء كلها مكية.

  يمكن أن يحتج عليه بالآتي: فاستدلالهم بحديث ابن عباس 
نجد أن حديث ابن  عند المقارنة بين حديثي ابن مسعود وابن عباس  -أ

يتميز بكونه أصح من حديث ابن عباس رضي االله عنهما؛ لكونه  مسعود 
وي شهد الحادثة. بخلاف اوهو الر  في الصحيحين، ولكون ابن مسعود 

ويمكن : (.... رحمه االله . يقول ابن حجر)1(ابن عباس رضي االله عنهما
الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في 

 .)2(وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح)ذلك 

                              
،  ونزول القرآن 89، ومباحث في علوم القرآن ص1/104انظر: الإتقان في علوم القرآن  )1(

 .107الكريم ص
 .8/512فتح الباري  )2(
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قريش بتحريض من اليهود،  –كما دلت عليه الرواية   –أن السائل في الآية  -ب
ونبوته إنما   والمكاتبة والمراسلة والمؤامرة بين قريش واليهود على رسالة النبي 

كمثل ما أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس رضي   كانت بعد هجرة النبي 
االله عنهما أنه: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل 

م، قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير المدينة وسيدهم! قال: نع
 ® يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه، فنزلت: –منا؟ ونحن 

χ Î) š t∞ ÏΡ$x© uθ èδ çtIö/F{ >öΝs9r& ts? ’n ®ونزلت:  〉 #$ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ 

z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏMö6 Éf ø9$$ Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# uρ tβθä9θ à)tƒuρ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρãxx. 

Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 3“y‰ ÷δr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ ¸ξ‹ Î6y™ ∩∈⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝåκ s]yès9 ª! $# ( 

ρuΒt⎯ ƒt=ùèy⎯Ç #$!ª ùs=n⎯ BrgÅ‰y 9sμç… ΡtÁÅ·# ∪⊄∈∩ 〈)1(.  
  .)2(وكان ذلك بعد معركة أحد

وغيره أن المكاتبة بين المشركين واليهود في شأن الله رحمه اوقد أخرج الطبري 
كانت قبل الهجرة وكان سؤالهم عن أهل الكهف، وعن ذي القرنين   سؤلاēم للنبي 

                              
) 5440)، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم (11707أخرجه النسائي في الكبرى برقم ( )1(

). وقد سبقت الإشارة 6572، وابن حبان صحيحه برقم (4/137وابن جرير في تفسيره 
 .44) ص4إلى مثله هامش (

أن  740، وذكر ابن هشام في سيرته ص293انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي ص) 2(
  ذلك كان بعد غزوة بدر.
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وعن الروح، فجاء الجواب عن أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وعن 
  .)1(الروح في سورة الإسراء وهما من آخر ما نزل بمكة

 ردة في حديث ابن عباس رضي االله عنهما كانت بين النبي أن المحاورة الوا -ج
 وبين يهود لقاء إلا بعد الهجرة. وبين اليهود، ولم يكن بين النبي 

tΒ$! ®يقول الطبري: (..... فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيّ بقوله:  uρ 
ΟçF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟù= Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Î= s% 〈 ن سألوا رسول االله فقال بعضهم: عنى بذلك: الذي 

عن الروح وجميع الناس غيرهم، ولكن لما ضم غير المخاطب إلى المخاطب، خرج 
  يعني اليهود وغيرهم. )2(الكلام على المخاطبة.....)

:  واستدل لذلك بقول اليهود في بعض الروايات: (أفعنيتنا أم قومك؟ قال 
  .)3(كلاً قد عَنَيتُ....)

عن  بل عنى بذلك: الذين سألوا رسول االله ثم قال: (.... وقال آخرون: 
  يعني اليهود. )4(الروح خاصة دون غيرهم)

  .)5(يقول ابن حجر: (والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهود....)

                              
 .10/340، والمحرر الوجيز 8/175انظر: جامع البيان  )1(
 .8/143جامع البيان  )2(
 المصدر السابق. )3(
 المصدر السابق. )4(
 .8/515فتح الباري  )5(
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فكيف يكون الضمير في (أوتيتم) عائدًا على اليهود ويعود الضمير في 
  (ويسألونك) في نفس الآية إلى غيرهم وهم قريش؟!!

  ود الضميرين إلى اليهود فلا تكون الآية نازلة إلا في المدينة.فإن اتحد ع

وأمام هذه الاحتمالات والاعتراضات التي تقف أمام استدلال من استدل 
بحديث ابن عباس رضي االله عنهما على مكية الآية نقف عاجزين عن الجزم بمكية 

  هذه الآية.

لك غير لازم وقد بيّنا أما كون سورة الإسراء مكية فيلزم مكية كل آياēا. فذ
  .)1(الرد على ذلك في صفحات سابقة

 فيمكن أن يحتج عليهم بما يلي: القائلون بمدنية الآية بسبب رواية ابن مسعود  -2

رغم صحة سند هذه الرواية وكوĔا في الصحيحين، وشهود الراوي لها  -أ
 بخلاف رواية ابن –وحضوره لقصتها، إلا أĔا غير صريحة في سببية النزول 

 .–عباس رضي االله عنهما 

  وقد جاء في روايات الحديث الألفاظ التالية:
  (....فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال:

 ® ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ....〈)2( .  

                              
 .58، 56انظر ص )1(
  .8/512، وانظر: فتح الباري 65راجع تخريج الحديث ص) 2(
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 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ®ت أنه يوحى إليه فقال: نوفي رواية (.... فظن
....〈 )1(.  

  .)ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ....〈)2 ®واية (فقلت إنه يوحى إليه فقال: وفي ر 

فكل هذه الروايات ليس فيها تصريح بالنزول، وإن كان ورد في بعض 
  .)3(الروايات في غير الصحيح التصريح بالنزول

وعلى هذا يكون المراد بالوحي هنا كما قال ابن كثير: (أو أنه نزل عليه وحي 
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç ®عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية  بأن يجيبهم

#$9”ρyÇ....〈)4(.  

أن الآيات التي نص أكثر العلماء على استثنائها من آيات سورة الإسراء  -ب
 المكية ليس بينها آية الروح.

  فالسورة مكية إلا آيات هي:

® βÎ)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7tΡθ ãΖ ÏFøu‹s9 Ç⎯tã ü“Ï%©! $# !$uΖ øŠ ym ÷ρr& š ø‹s9 Î).....〈  إلى قوله® 
¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ%x. $]%θ èδy— 〈  81 – 73(الآيات.(  

                              
  .8/512، وانظر: فتح الباري 65راجع تخريج الحديث ص )1(
 .8/512، وانظر: فتح الباري 65راجع تخريج الحديث ص )2(
 .108، ونزول القرآن ص8/142انظر: جامع البيان  )3(
 .5/2126العظيم  تفسير القرآن )4(
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øŒ ®و Î)uρ $uΖ ù= è% šs9 ¨βÎ) š −/u‘ xÞ%tn r& Ä¨$̈Ζ9$$Î/ 4....〈  60(آية.(  

 ).88(آية  )è≅ 9©⌡È⎦È #$_ôGtϑyèyMÏ #$}MΡ§ß ρu#$9øfÉ⎯ ...... 〈)1% ®و

  ).107آية ( )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΝz ΒÏ⎯ %s6ö#Î&Ï⎯ÿ.... 〈)2( ®و

وقد ضم السيوطي وابن عقيلة المكي آية الروح إلى الآيات المستثناة من مكية 
  .)3(سورة الإسراء

وعلى هذا فلا يعدل عن قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن 
  تها كالسيوطي وابن عقيلة.بعدهم القائلين بمكية آية الروح إلى قول من قال بمدني

والمتأمل في أقوال جمهور المفسرين من المتقدمين يجد أĔم عندما ساقوا الأقوال 
في سبب نزول الآية وبينوا أنه يمكن أن تكون الآية مكية لهذا السبب أو مدنية لهذا 
السبب ولم يفترضوا احتمال تعدد النزول؛ لأن الترجيح بين تلك الروايات ممكن بما 

  ويمكن تلخيصه في التالي: تهلفأس
 تقديم ما في الصحيح على ما دونه. -

 تقديم الصريح على غير الصريح. -

 تقديم ما شهد فيه الراوي القصة على غيره. -

                              
  .1/230، والزيادة والإحسان 1/46انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 1(
، والبحر 13/5، والجامع لأحكام القرآن 5/3، وزاد المسير 5/254انظر: المحرر الوجيز ) 2(

  .1/220، والزيادة والإحسان 1/46، والإتقان في علوم القرآن 6/5المحيط 
  .1/220، والزيادة والإحسان 1/46القرآن انظر: الإتقان في علوم ) 3(
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 تقديم قول الجمهور على غيره. -

ووجه واحد من أوجه الترجيح هذه كاف لترجيح رواية دون غيرها، ولا 
  حاجة للقول بتكرر نزول الآية.

نى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى هنا رد الرواية الأخرى كما وليس مع
  .)1(فهم بعض الباحثين، بل ما دلت عليه من كون الآية نزلت في مكة أو المدينة

Ο$ ®قوله تعالى:  ثامنًا: !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î=äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Ν èδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

óΟ Îγ Î6n= yñ šχθç7 Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™ 3 ¬! ãøΒ F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% .⎯ ÏΒuρ 

ß‰ ÷èt/ 4 7‹Í≥ tΒ öθ tƒuρ ßytøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9   ).4 – 1(الروم،  〉 ∪⊇∩ #$
نقل السيوطي وعنه ابن عقيلة المكي قول ابن الحصار بتكرر نزول أول سورة 

  .)2(الروم
سي في روح وممن أشار إلى إمكان القول بتعدد نزولها من المفسرين الألو 

ÏMt7 ®المعاني عندما ساق القراءة الشاذة في قوله تعالى:  Î= äñ ãΠρ ”9 على البناء   〉 #$

šχθ ®للفاعل (غلَبت) وفي قوله تعالى:  ç7 Î= øóu‹y™ 〈  ٌغلبون) ثم على البناء للمفعول (سي
قال: (ووفق بين القراءتين بأن الآية نزلت مرتين، مرة بمكة على قراءة الجمهور، ومرة 

  .)3(م بدر كما رواه الترمذي وحسّنه عن أبي سعيد على هذه القراءة)يو 
  ولعل السبب في قول من قال بتكرر نزول الآيات يرجع إلى أمرين:

                              
 .105، ومسألة تكرار النزول في القرآن الكريم ص109انظر: نزول القرآن ص )1(
  .1/329، والزيادة والإحسان 1/113انظر: الإتقان في علوم القرآن ) 2(
 .21/30روح المعاني  )3(
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 تعدد الروايات في سبب نزول الآية وقصتها: -1

فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: (لما كان يوم بدر ظهرت الروم على  -أ
Ο$ ®لت: فارس، فأعجب ذلك المؤمنين فنز  !9# ∩⊇∪ ÏM t7Î= äñ ãΠρ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Š r& 

ÇÚö‘ F{$# Νèδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6n= yñ šχθ ç7 Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖÅ™ 3 ¬! 

ãøΒF{$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% .⎯ ÏΒuρ ß‰ ÷èt/ 4 7‹ Í≥ tΒöθ tƒuρ ßytøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 ففرح المؤمنون  〉 #$
 .)1(بظهور الروم على فارس)

ت عليه كتب التفسير والسنة والسيرة من أن نزول هذه الآيات كان ما توافر 
 بمكة عندما كان الصراع قائمًا بين الروم وفارس وكان المشركون يودون أن تغلب فارسٌ 

مجوسًا أميين، والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس  الأن أهل فارس كانو  الرومَ 
ح به كفار مكة، وشق ذلك على فغلبت فارس الروم ففر  لكون الروم أهل كتاب.

 .)2(المؤمنين فأنزل االله هذه الآيات

 تعدد القراءات الواردة في الآيات كما قال الآلوسي: -2

                              
إسناده عطية العوفي ) وقال: حسن غريب. وفي 3192أخرجه الترمذي في جامعه برقم ( )1(

وهو ضعيف. ولفظ الآية فيه (غلبت) بالبناء للفاعل و(سيُغلبون) بالبناء للمفعول كما هي 
قراءة علي وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن ومعاوية بن قرة ونصر بن علي 

  .10/166رضي االله عنهم جميعًا. وأخرجه الطبري في جامع البيان 
. وانظر: معجم 10/166بن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان وبنحوه من حديث ا

 .7/138القراءات 
، 5/321، وجامع الترمذي 1003، ومعالم التنزيل ص10/166انظر: جامع البيان  )2(

 .6/2712، وتفسير ابن كثير 10/212والسنن الكبرى للنسائي 
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(ووفق بين القراءتين بأن الآية نزلت مرتين مرة بمكة على قراءة الجمهور، ومرة 
  .)1(يوم بدر كما رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد على هذه القراءة)

نتأمل في تلك الأسباب التي حملت البعض على القول بتعدد نزول وعندما  -
 هذه الآيات نجد أĔا لا تقوى أمام النقض والاعتراض.

فأما رواية الترمذي فسندها ضعيف لضــعف عطيــة بــن ســعد العــوفي وتدليســه، 
فقــد ضــعف حــديث عطيــة الإمــام أحمــد والنســائي والــذهبي وغــيرهم. وكــان يــدلس عــن 

  .)2(لكلبي يكنيه بأبي سعيد فيوهم أنه الصحابيمحمد بن السائب ا
  .)3(والحديث كذلك ضعيف؛ لاضطرابه مرة بذكر النزول ومرة بعدم ذكره

وقـــد فســـر في تحفـــة الأحـــوذي قولـــه في الحـــديث: (فنزلـــت) قـــال: أي فقـــرأت؛ 
  .)4(لأن نزول هذه الآية كان بمكة

 المفســـــرين فــــلا يمكـــــن لروايـــــة هــــذا حالهـــــا أن تعـــــارض مـــــا تواطــــأ عليـــــه جمـــــاهير
  والمحدثين من أن الآيات نزلت بمكة.

أمــــا إشــــارة الألوســــي في تفســــيره لتعــــدد القــــراءات فيجــــاب عليــــه بقــــول الإمــــام 
الطــبري: (والصــواب مــن القــراءة في ذلــك عنــدنا الــذي لا يجــوز غــيره (ألم غُلبــت الــروم) 

اء أجمعــين بضــم الغــين، لإجمــاع الحجــة مــن القــراء عليــه. وأمــا قولــه (ســيغلبون) فــإن القــر 
                              

 .21/30روح المعاني  )1(
، وتحفة الأحوذي 7/195، وēذيب التهذيب 10/164انظر: جامع البيان للطبري  )2(

 .2/781، والمحرر في أسباب نزول القرآن 7/175
  .2/781انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن ) 3(
 .8/175انظر: تحفة الأحوذي  )4(
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علــى فــتح اليــاء فيهــا، والواجــب علــى قــراءة مــن قــرأ (ألم غلبــت الــروم) بفــتح العــين، أن 
يقرأ قولــه: (ســيغلبون) بضــم اليــاء فيكــون معنــاه: وهــم مــن بعــد غلبــتهم فــارس ســيغلبهم 
المســلمون حــتى يصــح معــنى الكــلام وإلا لم يكــن للكــلام كبــير معــنى إن فتحــت اليـــاء؛ 

يصــير إلى الخــبر عــن أنــه ســيكون، وذلــك إفســاد أحــد الخــبرين لأن الخــبر عمــا قــد كــان 
  .)1(بالآخر)

وđـــذا يتعـــين القـــول بنـــزول الآيـــات في مكـــة، ولا صـــحة لنزولهـــا في المدينـــة ولا 
  لتكرر نزولها.

yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ$ ®قوله تعالى:  تاسعًا: Ìãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM øt7 ø9$# 

ö/ä. tÎdγ sÜãƒuρ # ZÎγ ôÜs? 〈 ) 33الأحزاب.(  

  وللعلماء في المراد بأهل البيت في هذه الآية أقوال عدة هي:

فقط. وهذا القول منسوب لابن عباس  هم أزواج النبي  أهل البيت: -1
 رضي االله عنهما وعكرمة رحمه االله.

  .)2(خاصة وكان عكرمة ينادي في السوق أن هذه الآية نزلت في نساء النبي 

 جميعًا. هم علي وفاطمة والحسن والحسين  أهل البيت: -2

                              
 .7/138. وانظر: معجم القراءات 167، 10/164جامع البيان للطبري  )1(
، وأضواء البيان 6/2806، وتفسير القرآن العظيم 10/298انظر: جامع البيان للطبري  )2(

6/636. 



دِ نُـزُولِ بَـعْضِ سُوَرِ وَآياتِ القُرآنِ    حُسَين بنُ عَلِيٍّ الحازمِِيّ  د.العَبَّاسُ بنُ  –الكَشْفُ وَالبـَيَانُ في مَسألََةِ تَـعَدُّ
                                                                                  

 - 106 -

واستدل القائلون đذا القول بحديث عائشة رضي االله عنها قالــت: خــرج النــبي 
  غـــداة وعليـــه مِـــرْط مرحّـــل مـــن شـــعر أســـود فجـــاء الحســـن بـــن علـــي فأدخلـــه ثم جـــاء

 (yϑ̄ΡÎ$ ®الحسين فدخل معه، ثم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ثم جــاء علــي فأدخلــه ثم قــال: 

ƒãÌƒ‰ß #$!ª 9Ï‹ã‹õδÏ=| ãtΖ6àΝã #$9hÍ_ô§} &rδ÷≅Ÿ #$9ø7tøMÏ ρuƒãÜsγdÎt.ä/ö ?sÜôγÎZ# 〈)1(.  

في بيتهــا فأتتــه فاطمــة  وبحديث أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت: كــان النــبي 
رضــي االله عنهــا ببرمــة فيهــا خَزيِــَرة فــدخلت đــا عليــه، فقــال لهــا: ادعــي زوجــك وابنيــك. 

ين والحســن فــدخلوا عليــه، فجلســوا يــأكلون مــن تلــك الخزيــرة، قالت: فجــاء علــي والحســ
وهو على منامة له على دكان تحتــه كســاء خَيْــبرَي. قالــت: وأنــا أصــلي في الحجــرة فــأنزل 

yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ$ ®االله عــــز وجــــل هــــذه الآيــــة:  Ìãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM øt7 ø9 $# 

ö/ ä.tÎdγ sÜãƒ uρ # ZÎγ ôÜs? 〈 ـــا إلى قاđ لـــت: فأخـــذ الكســـاء فغشـــاهم بـــه ثم أخـــرج يـــده، فـــألوى
الســـماء ثم قـــال: اللهـــم هـــؤلاء أهـــل بيــــتي وخاصـــتي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس، وطهــــرهم 
تطهيراً، قالت: فأدخلت رأســي البيــت، فقلــت وأنــا معكــم يــا رســول االله قــال: إنــك إلى 

  .)2(خير)

                              
 ).2424أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( )1(
، والطبراني 10/297) والطبري في تفسيره 26508أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم () 2(

، وغيرهم 3/146، 2/416)، والحاكم في المستدرك 2281( 3/137في الأوسط 
  يها الضعيف.بأسانيد فيها الصحيح وف

والخزيرة: كالعصيدة، تطبخ بلحم يقطع صغاراً، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
2/27.  
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 ورجح آخرون فجمعوا بين القول الأول والثاني. -3

 وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين  أهــل البيــت هــم أزواج النــبي فقــالوا: 
  جميعًا.

$ ®يقول ابن كثير رحمه االله: (وقوله:  yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9  

ãΝà6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅÷δr& ÏMøt7 ø9 $# ö/ ä.tÎdγ sÜãƒ uρ # ZÎγ ôÜs? 〈  وهـــذا نـــص في دخـــول أزواج النـــبي

  ــن ســببĔنــزول هــذه الآيــة، وســبب النــزول داخــل فيــه قــولاً في أهل البيــت هاهنــا لأ
  .)1(واحدًا، إما وحده على قول، أو مع غيره على الصحيح)

ويقــول أيضًــا: (..... ثم الــذي لا يَشُــكّ فيــه مــن تــدبر القــرآن أن نســاء النــبي 
  ،داخــــــــــــلات في قولــــــــــــه® $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM øt7 ø9 $# 

ρuƒãÜsγdÎt.ä/ö ?sÜôγÎZ# 〈(......؛ فإن سياق الكلام معهن)2(.  

وإزاء هــــذا الخــــلاف الكبــــير في المقصــــود đــــذه الآيــــة لجــــأ بعــــض أهــــل التفســــير 
ومــرة  وغــيرهم إلى القــول بتكــرر نــزول هــذه الآيــة مــرتين؛ مــرة يقصــد đــا أزواج النــبي 

  جميعًا. يقصد đا علي وفاطمة والحسن والحسين 
لألوسي: (وذكر ابن حجر علــى تقــدير صــحة بعــض الروايــات المختلفــة يقول ا

  .)1(الحمل على أن النزول كان مرتين)

                              
 .6/2806تفسر ابن كثير  )1(
 .6/2811تفسير ابن كثير  )2(
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وقـــال الأحمـــد نكـــرى: (وإن ثبـــت أن هـــذه الآيـــة الكريمـــة نزلـــت مـــرتين، مـــرة في 
حادثة الأزواج المطهرة، ومرة في هذه الحادثــة الــتي روēــا عائشــة رضــي االله عنهــا وغيرهــا، 

  .)2( أعلم بالصواب)فلا إشكال، واالله
والتعـــارض بـــين تلـــك الأقـــوال الـــتي ســـقناها ســـلفًا لا يقتضـــي بالضـــرورة القـــول 

مــرة بتكــرر النــزول، خاصــة بعــدما رجحنــا أن المــراد بالآيــة الطــائفتين جميعًــا. والآيــة نزلــت 
ووضـــعت مـــن الســـورة في الموضـــع  واحـــدة بســـبب قصـــة علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين 

  فيها. واالله أعلم بالصواب. ذلك على دخول أزواج النبي الذي هي فيه ليدل 
=è% Hω ö/ä3è≅ ®قوله تعالى:  عاشرًا:   t↔ ó™r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_ r& ωÎ) nο̈Š uθ yϑø9$# ’Îû 4’n1 öà)ø9 $# 〈 

  ).23(الشورى،
  اختلف أهل التفسير في المراد đذه الآية على أقوال عدة أشهرها اثنان:

لا أسئلكم أجرًا إلا أن تودوني في قرابتي منكم  أن معناها: قل القول الأول: -1
 وتصلوا ما بيني وبينكم من رحم.

ومجاهــد وعكرمــة وقتــادة والســدى وعبــد  وهــذا القــول منســوب لابــن عبــاس 
  .)3(الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رحمهم االله

                                                                      
 .22/22روح المعاني  )1(
 1/146دستور العلماء  )2(
 .7/1323، وتفسير ابن كثير 11/142انظر: جامع البيان للطبري  )3(
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ودليــل أصــحاب هــذا القــول مــا أخرجــه البخــاري رحمــه االله عــن طــاووس قــال: 
/è% Hω ö≅ ®عـــن قـــول االله عـــز وجـــل:  عبـــاس  ســـأل رجـــل ابـــن ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_r& ωÎ) 

nο ¨Šuθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1öà)ø9 . قــال ابــن عبــاس: عجلــت، فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد  〉 #$

 %è≅ ®فيهم قرابة، فنزلت:  لم يكن بطن من قريش إلا لرسول االله  إن رسول االله 

ωH &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øμÏ &r_ô·# )Îω #$9øϑyθuŠ¨οn ûÎ’ #$9ø)àö1n’4 〈  إلا أن تصــــــــــــــــلوا قرابــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بيــــــــــــــــني
  .)1(وبينكم)

  والآية على هذا القول مكية مثل سائر آيات سورة الشورى التي هي جزء منها.

  والخطاب فيها لمشركي مكة.

معــنى الآيــة: لا أســألكم علــى مــا جئــتكم بــه أجــرًا إلا أن تــودوا  القــول الثــاني: -2
 تي.قراب

وهــذا القــول منســوب لســعيد بــن جبــير، وعلــي بــن الحســين، والســدي، وعمــرو 
  .)2(بن شعيب وغيرهم رحمهم االله

ومـــن أدلـــة هـــذا القـــول مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال: قالـــت 
فقـــال العبـــاس أو ابـــن عبـــاس: لنـــا الفضـــل  –وكـــأĔم فخـــروا  –الأنصـــار: فَـعَلنـــا وفَـعَلنـــا 

فأتـــاهم في مجالســـهم فقـــال: يـــا معشـــر الأنصـــار ألم  ل االله علـــيكم، فبلـــغ ذلـــك رســـو 

                              
 ).4818) ورقم (3497أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( )1(
، وفتح الباري 7/3124، وتفسير ابن كثير 11/144انظر: جامع البيان للطبري  )2(

8/725. 
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تكونوا أذلة فأعزكم االله بي؟ قالوا: بلى، يا رســول االله، قــال: ألم تكونــوا ضــلالاً فهــداكم 
االله بي؟ قـــالوا: بلـــى يـــا رســـول االله. قـــال: أفـــلا تجيبـــوني؟ قـــالوا: مـــا نقـــول يـــا رســـول االله؟ 

اك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم يخذلوك قومك فآوين كقال: ألا تقولون: ألم يخرج
فنصــرناك؟ قــال: فمــا زال يقــول حــتى جثــوا علــى الركــب وقــالوا: أموالنــا ومــا في أيــدينا الله 

  .)è≅ ωH &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øμÏ &r_ô·# )Îω #$9øϑyθuŠο̈n ûÎ’ #$9ø)àö1n’4 〈)1% ®ولرسوله قال: فنزلت: 

ين رحمــه االله: قــال لرجــل: أقــرأت آل واستدلوا أيضًا بما روي عن علي بن الحســ
=è% Hω ö/ä3è≅ ®حـــم؟ ثم قـــال: مـــا قـــرأت  t↔ ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_ r& ωÎ) nο̈Š uθyϑø9 $# ’Îû 4’n1 öà)ø9 قـــال:  〉 #$

  .)2(وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم)

  .))3وقول سعيد بن جبير: هي قربى آل محمد 
ســائر آيــات الســورة والآية على هذا القول مدنية كما نص على اســتثنائها مــن 

والخطــاب فيهــا للمكلفــين جميعًــا، وإن كــان ابتــداؤه لأهــل  .)4(المكية بعض أهل التفســير
  .)5(المدينة

                              
)، وضعفه ابن كثير في تفسيره 30678أخرجه الطبري في جامع البيان برقم ( )1(

ر الهيثمي في الصواعق ، وابن حج8/725، وضعفه أيضًا ابن حجر في الفتح 7/3124
2/490. 

 .11/144أخرجه ابن جرير في جامع البيان  )2(
 ).4818جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري برقم ( )3(
 .1/238، والزيادة والإحسان 8/725انظر: فتح الباري  )4(
 .8/725انظر: فتح الباري  )5(



  158العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
                                           

 - 111 -

ونتيجة لهذا الخلاف أشــار ابــن حجــر الهيثمــي في الصــواعق المحرقــة إلى إمكانيــة 
ة لمــا . ويؤيــده أن الســورة مكيــة، وروايــة نزولهــا بالمدينــ(.. القــول بتعــدد نــزول الآيــة فقــال:

ها تكـــــون نزلـــــت فخـــــرت الأنصـــــار علـــــى العبـــــاس وابنـــــه ضـــــعيفة، وعلـــــى فـــــرض صـــــحت
  .)1(..)مرتين.

وممــا حمــل ابــن حجــر وغــيره علــى القــول بتكــرر نــزول الآيــة كــون ســورة الشــورى 
  مكية، وهذه الآية متنازع في القول بمكيتها أو مدنيتها.

قـــول بأĔـــا في يقـــول الألوســـي: والظـــاهر مـــن هـــذه الأخبـــار أن الآيـــة مكيـــة، وال
  .)2(الأنصار يقتضي كوĔا مدنية

وقــد رجــح ابــن جريــر رحمــه االله القــول الأول في معــنى الآيــة وأĔــا نزلــت في مكــة  
كسائر آيات سورة الشورى فقال: (وأولى الأقوال بالصــواب، وأشــبههما بظــاهر التنزيــل 

وني في قــرابتي قول من قال: معناه: قل لا أسئلكم عليه أجراً يا معشر قريش إلا أن تــود
  .)3(منكم، وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم)

ويقــــول ابــــن كثــــير رحمــــه االله: (وذكــــر نزولهــــا في المدينــــة فيــــه نظــــر، لأن الســــورة 
  .)4(مكية....)

  .)5(.. وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد)وقال أيضًا: (...

                              
 .2/490الصواعق المحرقة  )1(
 .25/48روح المعاني  )2(
 .11/145امع البيان للطبري ج )3(
  .7/3124تفسير ابن كثير ) 4(
 .7/3125المصدر السابق  )5(
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يـــث يقـــول: وممـــن رجـــح القـــول الأول الشـــنقيطي رحمـــه االله في أضـــواء البيـــان ح
(والتحقيق إن شــاء االله أن معــنى الآيــة هــو القــول الأول: (إلا المــودة في القــربى) أي: إلا 
أن تــودوني في قــرابتي مــنكم وتحفظــوني فيهــا فتكفــوا عــني أذاكــم وتمنعــوني مــن أذى النــاس 

  .)1(كما هو شأن أهل القرابات)
احــدة بمكــة، وعلــى هــذا فــلا صــحة للقــول بتكــرر نزولهــا لأĔــا إنمــا نزلــت مــرة و 

  والروايات الواردة في نزولها بالمدينة ضعيفة.

                              
 .7/205أضواء البيان  )1(
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  المـــلاحـــق
  ملحق (ا)

 جدول يوضح الآيات والسور المدعى تكرر نزولها ومواضع ذكر ذلك من كتب العلماء
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 السورة والآية

             سورة الفاتحة

                                         سورة الأنعام

                                         سورة الكوثر

                                     سورة الإخلاص
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      �                               آل عمران 64آية 

  �        �                           المائدة 67آية 

                                   التوبة 113آية 

                                     هود 114آية 

                                     خواتيم النحل

                                         الإسراء 76آية 

                               الإسراء 85آية 

                                   مطلع الروم

                                       الأحزاب 33آية 

                                         الشورى 23آية 
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  )2ملحق (
  جدول يوضح عدد مواضع التكرار المدعاه من خلال جهود المؤلفات المعاصرة

  الكتاب

  المؤلف 

  

  السورة والآية

  قرآننزول ال

أ. د. محمد 
  الشايع

علوم القرآن 
بين البرهان 
  والإتقان

د. حازم 
  حيدر

  إتقان البرهان

د. فضل 
  عباس

مسألة تكرار 
  النزول

د. عبد 
الرزاق 
  حسين

أسباب نزول 
  القرآن

د. خالد 
  المزيني

الكشف 
  والبيان

(هذا 
  البحث)

         سورة الفاتحة

              سورة الأنعام

             سورة الكوثر

             سورة الإخلاص

             آل عمران 64آية 

             المائدة 67آية 

             التوبة 113آية 

            هود 114آية 

             خواتيم النحل

             الإسراء 76آية 

             الإسراء 85آية 

             مطلع الروم

             الأحزاب 33آية 

             رىالشو  23آية 
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  الخاتمة
  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبعد:  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ..

فها نحن نصل إلى خاتمة هــذا البحــث الــذي عشــت معــه أيامــاً وشــهوراً أتقلــب 
  في حدائق غناء من كتب التفسير وعلوم القرآن وسائر مصادر ومراجع هذا البحث.

  توصيات:وفيها جملة من النتائج وال
  وهي على النحو التالي:

يعتــبر التوســع في مرويــات أســباب النــزول أحــد أهــم أســباب القــول بتكــرر النــزول  أولاً:
وتعدده، ولذلك لابد من التطبيق الحقيقي لطرق الترجيح المعتبرة عند العلمــاء بــين 
أســـباب النـــزول المتعارضـــة، حـــتى نمحـــص الروايـــات الصـــريحة والصـــحيحة والراجحـــة 

  ها.من غير 

  لا مانع أن تكون السورة مكية وفيها آيات مدنية والعكس كذلك. ثانياً:

تعـــد الســـور المختلـــف في مكـــان نزولهـــا وكـــذلك الآيـــات مـــن أهـــم أســـباب القـــول  ثالثـــاً:
بتكرار النزول، ولذلك نحن بحاجة إلى الاستفادة من جملة الخصــائص والضــوابط 

على معرفة المكي والمدني. وهــي والمميزات التي جعلها العلماء إحدى العلامات 
مــــا يســــمى بـــــالطريق الاجتهــــادي القياســـــي؛ لنقلــــل مــــن عـــــدد الســــور والآيـــــات 

  المختلف فيها، ولتسهم في حصر المواضع المختلف في تعدد نزولها.

يتضــح عنــد التمحــيص لتلــك الآراء والأقــوال في مســألة تعــدد النــزول أن الــراجح  رابعــاً:
ة مــن المواضــع المــدعى نزولهــا إذا لــو صــح ذلــك هو عدم تكــرار نــزول آيــة أو ســور 
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لتكررت كتابة تلك الآيات والسور، كما تكررت كتابة البسملة وآيــات عــدة في 
  سور: (الرحمن، المرسلات، التوبة، التحريم) وغيرها.

بلغ عدد المواضع الــتي وقفــت عليهــا ممــا ادعــى تكــرر نزولــه أربعــة عشــر موضــعاً  خامساً:
  ولا صحة للقول بتكرر نزول واحدِ منها. – أربع سور وعشر آيات –

كثير من مسائل وجزئيات علوم القرآن مازالت بحاجة إلى البحــث والتمحــيص   سادساً:
والتــدقيق، وهــذا البحــث الــذي هــذه خاتمتــه نمــوذج علــى حاجــة تلــك المســائل 

  إلى البحث والتمحيص.

عــدم صــحة تكــرار  لا تعــني النتيجــة الــتي توصــلت إليهــا في هــذا البحــث وهــي: ســابعاً:
نــزول شــيء مــن القــرآن، القــدح في أحــدٍ مــن الأعــلام الــذين نقــل عــنهم القــول 

  بخلاف ذلك، بل هم علماؤنا وأئمتنا وحملة هذا العلم ونقلته إلينا.
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
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  المصــادر والمراجــع
يق د. مصطفى ديب البُّغا، دار ابن  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحق -1

 م.1996 -هـ 1416، 3كثير، دمشق، بيروت، ط

أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -2
 م.1996 -هـ 1416، 1لبنان، ط

اختبارات السيوطي، وترجيحاته في علوم القرآن، جمعا ودراسة، رسالة  -3
 مطبوعة. ماجستير لعلي النجاشي، غير

أسباب النزول (لباب النقول في أسباب النزول)، للسيوطي، تحقيق خالد  -4
 م.2002 -هـ 1422، 1شبل، دار الكتب، بيروت، لبنان، ط

أســــباب نــــزول القــــرآن، لأبي الحســــن علــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي، تحقيــــق مــــاهر  -5
 م.2005 -هـ 1426، 1الرياض، ط –الفحل، دار الميمان 

، لبــــدر الــــدين الزركشــــي، تحقيــــق محمــــد أبــــو الفضــــل البرهــــان في علــــوم القــــرآن -6
 هـ.1391إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

برواية يحيى الليثي، المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة  -7
 الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت.

الأعلام، للذهبي، تحقيق بشار معــروف، دار تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و  -8
 م.2003 -هـ 1424، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. -9

تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيــق محــب الــدين العمــروي، دار الفكــر،  -10
 م.1995 -هـ 1415بيروت، لبنان، ط، 
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المباحــــث المتعلقــــة بــــالقرآن علــــى طريــــق الإتقــــان للشــــيخ طــــاهر  التبيــــان لــــبعض -11
الجزائري، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإســلامية، بــيروت، لبنــان، 

 هـ.1413، 3ط

التحبير في علم التفسير، تحقيق د. فتحي مزيد، دار المنــار للنشــر والتوزيــع، ط  -12
 م.1986 -هـ 1406

الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور، دار ســـــحنون للنشـــــر  التحريـــــر والتنـــــوير، الشـــــيخ محمـــــد -13
 والتوزيع، تونس.

تفسير القرآن العظيم، الدمشقي، ابن كثير، تحقيق محمد البنا، دار ابن حزم،  -14
 هـ.1419، 1بيروت، ط

ēذيب التهذيب، لابن حجر العســقلاني، تحقيــق مصــطفى عطــا، دار الكتــب  -15
 م.1994 -هـ 1415، 1العلمية، بيروت لبنان، ط

ح (سنن الترمذي)، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحي -16
 تحقيق كمال الحوت، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان، لأبي عبــد  -17
االله محمــــد بــــن أحمــــد القــــرطبي، تحقيــــق د. عبــــد االله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي، 

 م.2006 -هـ 1427، 1وت، لبنان، طمؤسسة الرسالة، بير 

جمال القراء وكمال الإقراء، السخاوي، علم الدين، علي بن محمد، تحقيق:  -18
 هـ.1408، 1د. علي البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط
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حاشية الشــهاب، علــي البيضــاوي (عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي)، للشــهاب  -19
لكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، الخفـــاجي، تحقيـــق عبـــد الـــرزاق المهـــدي، دار ا

 م.1997 -هـ 1417، 1ط

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصفهاني، أبو نعيم، دار الكتب العلمية،  -20
 بيروت، دار الباز، مكة.

الدرر المنشور في التفسير بالمأثور، لجــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق د. عبــد االله  -21
 م.2003 -هـ 1424، 1التركي، مركز هجر، القاهرة، ط

دقــــائق التفســــير، لابــــن تيميــــة، تحقيــــق محمــــد الجلينــــد، مؤسســــة علــــوم القــــرآن،  -22
 م.1984 -هـ 1404، 2دمشق، ط

ــــــن عقيلــــــة المكــــــي، مركــــــز البحــــــوث  -23 الزيــــــادة والإحســــــان في علــــــوم القــــــرآن، اب
 م.2006 -هـ 1427، 1والدراسات، جامعة الشارقة، ط

، مكتبة المعارف، سلسلة الأحاديث الضعيفة، الألباني، محمد ناصر الدين -24
 هـ.1408، 2الرياض، ط

سنن ابن ماجه، القزويني، ابن ماجه، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة،  -25
 هـ.1418، 2بيروت، ط

سنن أبي داود، السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق عزت  -26
 هـ.1418، 1الدعاس، دار ابن حزم، بيروت، ط

  يب، تحقيق شعيب الأرناؤوط، السنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شع -27
 هـ.1421، 1ط مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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شعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر، تحقيق أبي هاجر  -28
 هـ.1410، 1زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

شــــعب الإيمــــان، لأبي بكــــر البيهقــــي، تحقيــــق أبي هــــاجر زغلــــول، دار الكتــــب  -29
 م.2000 -هـ 1421، 1طالعلمية، بيروت، لبنان، 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمــة والتعليــل، لشــمس الــدين ابــن  -30
قـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق عمـــر بـــن ســـليمان الحفيـــان، مكتبـــة العبيكـــان، الريـــاض، 

 م.1999 -هـ 1420، 1ط

صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان، لعلاء الدين بن بلبــان الفارســي، تحقيــق  -31
 م.1997 -هـ 1418، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، طشعيب الأرناؤط

هـــ 1422، 2صــحيح ســنن الترمــذي، للألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط -32
 م.2002 -

الصــواعق المحرقــة علــى أهــل الــرفض والضــلال والزندقــة، لأبي العبــاس أحمــد بــن  -33
محمــــد بــــن حجــــر الهيثمــــي، تحقيــــق عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله التركــــي، وكامــــل 

 م.1997 -هـ 1417، 1ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالخراط، م

ضعيف سنن ابن ماجه، الألباني، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف،  -34
 الرياض.

العجــاب في بيــان الأســباب، لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق فــواز زمــرلي، دار  -35
 م.2002 -هـ 1422، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
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ان، دراســـــة موازنـــــة، د. حـــــازم حيـــــدر، دار علـــــوم القـــــرآن بـــــين البرهـــــان والإتقـــــ -36
 م.2006 -هـ 1427، 2الزمان، المدينة، ط

فتاوى ومسائل ابن الصلاح، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، مكتبة المعــارف،  -37
 م.1986 –هـ 1406، 1الرياض، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  -38
 هـ.1410، 1تحقيق: محمد فؤاد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

فضائل القرآن، ابن الضريس، محمد بن أيوب، تحقيق: غزوة بدير، دار  -39
 هـ.1408، 1الفكر، دمشق، ط

فضائل القرآن، الفريابي، جعفر بن محمد، تحقيق: يوسف عثمان فضل االله،  -40
 هـ.1409، 1مكتبة الرشد، ط

لهروي، أبو عبد القاسم بن سلام، تحقيق: مروان العطية فضائل القرآن، ا -41
 هـ.1415، 1وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، ط
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الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شبية، تحقيق محمد شاهين،  -42
 هـ.1416دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 

محمــد بــن الكشف والبيان (تفســير الثعلــبي)، لأبي إســحاق الثعلــبي، تحقيــق أبــو  -43
 -هــــــــ 1422، 1عاشــــــور، دار إحيـــــــاء الـــــــتراث العــــــربي، بـــــــيروت، لبنـــــــان، ط

 م.2002

اللبــاب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل الدمشــقي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود  -44
 م.1998 -هـ 1419، 1وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1، طمباحـــــث في علـــــوم القـــــرآن، منـــــاع القطـــــان، مكتبـــــة المعـــــارف، الريـــــاض -45
 م.1992 -هـ 1413

مجلــــة جامعــــة الإمـــــام محمــــد بـــــن ســــعود الإســــلامية، العلـــــوم الشــــرعية، عمـــــادة  -46
 هـ.1429البحث العلمي، العدد التاسع، شوال 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر، دار الكتب العلمية،  -47
 هـ.1408بيروت، ط 

ليم، جمع: عبد الرحمن بن مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الح -48
 هـ.1412قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، 

المحــرر في أســباب نــزول القــرآن (مــن خــلال الكتــب التســعة)، دراســة الأســباب  -49
روايــة ودرايــة، د. خالــد بــن ســليمان المــزيني، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 

 هـ.1427، 1ط
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: أحمد شاكر، مكتبة دار المحلى، الأندلسي، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق -50
 التراث، القاهرة.

، 1المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شــهبة، مكتبــة الســنة، القــاهرة، ط -51
 م.1992 -هـ 1412

مســـألة تكـــرار النـــزول في القـــرآن الكـــريم بـــين الإثبـــات والنفـــي، د. عبـــد الـــرزاق  -52
لامية، حسين أحمد، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمــد بــن ســعود الإســ

 هـ.1429، شوال 9العلوم الشرعية، عدد 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، أبو عبد االله الحافظ، تحقيق:  -53
 د. يوسف المرعشلي، مكتبة المعارف، الرياض، دار المعرفة، بيروت.

المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون،  -54
 هـ.1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر الطحــاوي، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة،  -55
 هـ.1333الهند، 

معــاني القــرآن، للنحاســي، تحقيــق محمــد بــن علــي الصــابوني، جامعــة أم القــرى،  -56
 م.1998 -هـ 1408، 1ط

المعجم الأوسط للحافظ الطبرني، تحقيق د. محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف،  -57
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